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فريسان الفن 
قصص حياة الرسامين الإيطاليين 


0 ساتدرق بوتيشبللى 00 
_- دومبشيكق غرلاتدابوقو لل | 


مقدمهة المترجم 


يسعدتى أن أقدم للقارئ العربى ترجمة كتاب يحوى سير حياة فرسان تألقوا 
وحلّقوا فى سماء الفن وحلّقنا معهم .هذا الكتاب الرائع الذى قدمته لنا الكاتبة 
الإنجليزية إيمى ستيدمان التى كتبت سير حياة هؤلاء العظام: وإننا لندين لها يهذا 
الفضلء ولقد اعتمدت على كتاب " حيوات الفنانين " للرسام جورج فاسارى؛ ومن 
الجدير بالذكر أنها قدمث قصص حياة القديسين للأطفال, واستخدمت كتبها للتعليم 
المنزلى والأكاديميات الخاصة. 

فمن ذا الذى لم تخلب لبه ابتسامة الموتاليزا؟ ومن منا لا تبهره لوحة العشاء 
الأخير؟ هذان العملان قام يرسمهما رجل من أعظم رجالات الفن الإيطالى: بل العالمى: 
ألا وهو ليوتاردو دافنشى؛ فهل فكرنا يوما ماذا كان وراء تلك الأعمال القديرة من آلاء 
وآمال؟ وهل دار يخلدنا كيف سارت حياة ذلك العملاق ليوناردى ؟ وكيقف كان حلمه 
بالطيران طوال حياته رفيقًا لروحه؛؟ وكم كانت أحداث الحياة المريرة مخيبة لآماله 
فانطويى متعزلا بعد أن رماه الجميع يتهمة القشل ؟ 


فما الذى فعله ليوناردى كى يدهم جنود الاحتلال الفرفسى إيطالياء ويحيلوا أعماله 
التى أنفق فيها عمره إلى أطلال ؟ 


ىكيف أنهم عاثوا فسادا وحطموا فى ساعات تمثالاً استمر العمل فيه لنحى ستة 
عشر عاما ؟! 


فى كيف راحوا يشوهون الجدران التى رسيمها فى لهى غير درييءع 9 
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آما الرهيان فقد دمروا يجهلهم الجدران التى رسمهاء وأقاموا بابا فى وبسط 
الجدار المرسوم ! 

و كيف كان مايكل أنجلى قامة لا تبارى؛ وأن هذا المثّال العظيم بهى الروح رضخ 
لآمر الباياء ورسم سقف لد كنيسة سستين وكم تحمل من المشاق سئين عدة: وكم اضطر 
أن يرقد منبطحا على سقالة خشبية: ويرسم السقف مع أن مجرد النظر إلى السقف 
لمدة عشر دقائق كفيل بأن يؤلم رأسك ورقيتك ؟ 

كم كان فرافيليبو ليبى طفلا بائسمًا حتى إنه كان يلتصق بالأحجار من فرط 
الجوع والبرد قى شوارع المدينة. وكيف مضت حياته من هروب إلى غروب)» ومن ماسٍ 
إلى مآس ؛ فتخفق معه قلوينا وهى يضيق بحياة الرهبان فى الدير فينسل هاريا فى 
منتصف الليل .. منتصف العتمة. وقد يدا له الشارع الذى لم يره منذ سنين طويلة 
صد رق قدىما : 

ى تخفق قلوينا ثانيةً معه حين يأسره القراصنة المغارية» ويباع كالرقيق . 

ى حين يهرب ثانية من الملك كوسيمى العظيم الذى سجنه فى قصره كيما يرسم له 
لوحة ما »ولقد فات الملك كوسيمو العظيم أن الطيور ليست تغرد إلا حين تحلق : 
فيتسل هاربا: ويفر إلى الشارع المفتوح نعل أن حظى مىن الملاعات والأغطية يحيل 
تجاة ! 

وحين خفق قلبه للعذراء الجميلة التى كانت فى طريقها إلى أن تصير راهبة 
فيسرق الحب قلبيهماء وينسلا هاريين إلى العالم الوسيع حيث يبتنيان عش سعادتهما 

ستتساب دموعنا مع دموع لوكريزيا حين يأتى الربيع ولا يأتى فيلييى الذى وعدها 
بالمجىء مع الربيع فيفيب عنها؛ فيغرب ربيع حياتها معه إلى الأبد ! 

العديد والعديد من قصص هؤلاء العظام وأسرار حياتهم أبسطها بين يديك أيها 
القارئ الكريم؛ ولقد راعيت أن آتى بلوحات وبورتريهات لهؤلاء الفنانين لم تكن فى مآن 
الكتاب الأصلى للمؤلقة أيمى ستيدمان: ولم يضمها الكتان بين دقتبك, وذلك لابران 
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تنوع هؤلاء الفنانين العظام ونيوغهم, وكيف تدفق عطاؤهم, ولتر مسعى كيف تولد 
الأعمال العظيمة والرجال العظماء عبر الآلام والآمال» وكيف أنه قد يبدى ما يحدث لنا 
أحيانً محض صدفة ٠‏ ولكن يدا قديرة وراء كل هذا . إنها يد المبدع الأعظم لهذا الكون 
الجميل الذى أحسن كل شىء خلقه ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين . 


تنوياك : 


أن يكون كما أرادت المؤلفة؛ وراعينا أن نأتى يسنى المبلاد والوفاة لكل فنان حيث 
أغفلت المؤلقة هذا الجاني . ظ 


شكر وتفدير 
للصديق الشاعر الدكتور علاء الدين رمضان لقاء التشجيع الكريم والجهد المضنى 
الذى بذله معى واقتراحاته البنّاءة وملاحظاته الرائعة التى لم يضن بها أبدا. 
فلا أقل من شكر متواضع له أخطه هنا باليد التى تدين له بالفضل . 
وشكرا . 
الحسين خضيرى 
الأقصر ٠٠١07 0/685 / "١:‏ 


إهداع 
إلى هؤلاء الفنانين الذين أثروا حياتنا بإيداعاتهم الرائعة: وألهموا وجدان 
الشعوبء فأضاءوا الدنيا بإبداعاتهم؛ و إلى محبى هذه الفنون وعشاقها . 
الحسين خضيرى 


فرسان الفن 
هذا الكتاب 


القراءة بل حتى قبل أن نعرف كيف نتكلم .. تعلمنا أن تحب الكتب المصورة »كنا نهلل 
من الفرحة حين نقلب صفحاتها ونرى البقرة الواقفة فى الروضة المرصعة باللؤلق 
والخروف المسن الغبى مع أحفاده المتواشين 0" والكلبي الحكيم يعينيه الودودتين ' 

لقد كانوا جميعا أصدقاء حقيقيين لنا . 

ثم بدأنا بعد ذلك نسأل عن قصص هذه الصور وكيف عشقناها أكثر وأكثر ! 

هنالك القتاة الصغيرة ذات المعطف الأحمر تتحدث للذئب الرمادى !| لعظيه يعيثده 
الشردرتين والكوخ ذو الزهور الحمراء المشرقة تتسلق عريشة الشياك : وحورية اث 
الصغير . 

هذة القصص يحق مجلبية لسرورنا ولكنتا لم نكن 1 لتحبها كل هذا الحب لى لم ترها 
مصورة أيضا . 

هل فكرت بوما ما كيف صتعت هذه الصور ؟ 

لقد كان لها بداية كما أن لكل شىء بداية ‏ ولكن بدايتها تعود إلى الوراء بعيدا 
حتى أننا بالكاد تقتفى آثارها . 

لم يمتلك الأطقال فى الأيام الطويلة الغايرة كتيًا مصورة؛ قمثل هذه الأشياء لم 
تكن معهودة فى تلك الأيام . 
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منذ آلاف | لسنين ويعيدا فى آشور تعلم الآشوريون أن يرسموا ويحقروا الصور 
صناديق المومياوات تم جاء اليونائيون وصنهموا تماشيل وصورا جميلة من الرحام 
وأسموها الآلهة ! 

كان هذا فى الحعصور التى لم يكن الله الحق يعبد فيها بعد ثم أتى المسيح وتعلم 

ويد الاعتقاد أنها ابتكرت اصنع صور جميلة أى لنحت تماثيل رخامية . 

كانت الصور القليلة التى رسمت جامدة وقبيحة:؛ فلم تكن الوجوه تشبه وجوه 
الناس الحقيقية, ويدلا من رسم السماء الزرقاء كما هى عليه صكوها أتموذجًا من 
الذهب ويمرور الوقت يدا كما لى أن فن رسم الصور ينقرض . 

ثم أتى عصر يسمى ب النهضة ' "مع5530نومع6 ع1" والذى يعنى إعادة 
الولادة والصحوة الجديدة حين يدأ الرجال يرسمون صورًا حقيقيةٌ لأشياء حقيقية 
ويملآون العالم بصور من الجمال . 


وها هى الآن قصص رجال ذلك الزمان والذين يثوا حياةً جديدةٌ فى الفن - 


والتى سوف أخبرك عنها - الرجال الذين تعلموا خطوة خطوةٌ أن يبرسموا الصور 
الأجمل فى العالم . 

والذى كان رساما أيضًا والذى ابتهج كثيراً عند جمع هذه القصص معًا ؛ لذا فهو 
يعرض لنا حياة هؤلاء الرجال الحقيقية وليس فقط مجرد أسماء عظيمة تُعرف دلوحات 
مشيورة . 

مشرقة زاهبة مادامتا تعرف ماذا كانت تعنى . 
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وحين كبرنا وأصبحنا أكثر حكمة تعلمذا أيضا أن عرف ما الجيد وما الردىء 
يتما كان على ألسنتنا أن تتدرب كدف تتنطق وأيدينا كيف تعمل وآذاننا كيف تحب 
الموسيقى الجيدة وعلى أعيننا أن تتعلم أن ترى ما هو جميل . 

وريما مررنا بهذا دونما عناية به وفقدنا حينئذ بهجة رائعة كنا حريين يها . 

لذا إذا ما تعلمت شينًا من هؤلاء الفنانين العظام وصورهم الرائعة فسوف يقوى 
ذلك عينيك . 

ويوما ما ستزور إيطاليا المشمسة حيث عاش هؤلاء الرجال وحيث عملوا » وسوف 
تشعر أنهم أصدقاء قدامى ويأن لوحاتهم سوف لا تبيهج عيتيك فحسب بل سوف تعام 
قليك شيئًا أعمق وأروع أكثر مما توضح الكلمات ! 


إيمى ستيدمان 
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الفصل الأول 


منذ أكثر من ستمائة عام حين ولد طفل ريفى فى قرية صغيرة فى فيسيجنانى 
ابالقرب من مدينة فلورنسا 10:6066 الجميلة بإيطاليا كان والدهة يسمى 
دوثدون وكان ردقدا أمينًا تعمل نحد ولقد أسيماة " جدوتق 7 0 . 

كانت الحياة خشنة وصعية فى ذلك الريف ولكن الطفل المزارع نشاً قويا وصاءا 
ولقد عرف مبكرا معنى الجوع والبرد . 

رمادية كانت التلال المحيطة بالقرية وشاحية؛ حيث أشرقت فضة أشجار الزيتون 
تحت أشعة الشمس وأكسب محصول الذرة الأخضر الوادى جمالا فى رييع ميكر . 

قليلة هى الظلال فى الصيف إثر توهج الشمس حيث ارتفعت عاليًا فى السماء 

كان جيوتو قى العاشرة حينما أرسله والده تيرعى الأغتام على التل . 

لم يكن للأطفال الريفيين فى تلك الأيام مدارس ليذهبو! إليها أى دروس ليتعلموها. 
وقضى جيوتى أياما سعيدة فى الشمس المشرقة والمطر بيتما يتتبع الأغثام من مكان 
لآخر وحيث وجدت الحشائش لتطعم . 

ولكن جيوتى فعل شيئًا آخر إلى جانب مراقبته للأغنام » حقاء فقد كان أحيانا 
ما ينسى أمرها كله وأمر جمعها إلى بعضها البعض ثانية » فإلى جانب ذلك كله كان 
هنالك أمر أفضل هو أن يحاول أن يرسم صورا لكل ما يراة حوله . 
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لم تكن المسآلة سهلة للغلام الصغير الراعى . لم يكن لديه أقلام رصاص أو أقراق 
وريما لم ير طيلة حياته صورة ! 

تحت السماء الزرقاء هناك شكلت عيناه صورا من السحب البيضاء بينما تتغير 
ببطء من شكل إلى آخر . 

لقد تعلم يا لتحديد شكل كل وردة وكيف تنمى ولاحظ كيف أن أشجار الزيتون 
خرافه بدت وكأنها توقفت لتأكل أى ترقد تحت ظل صخرة . 

لا شىء أفقده حماسة عينيه اليقظتين ثم إنه بيدين ولوعتين اسان قطعة صخر 
وانتقى أنعه صخرة وحاول أن يرسيم على سطحها المسطح كل هذة الأشكال الرائعة 
التى ملت عينيه يجمالها ... أيضًا كان هناك أشجار الزيتون والأزهار والطيور 
والحيوانات وخرافه على الأخص لأنها كانت صديقة ورفيقة له ودائمًا ما كانت يقريه؛ 
ولقد استطاع رسمها بطرق مختلفة فى كل وقت تتحرك فيه . 

ويوما ما أتى رسام عظيم من فلورنسا عبر القرية إلى التلال حيث كان جيوتو 
قال الناس بأنه رسم صورة جعلت كل فلورنس ] تيتهج ولم ير الفلورنسيون حتع:م1] 
5 شيدق كهذا من قيلء: ومع ذلك كانت هناك صورة غريبة لمريم العذراء 003ه0دالا 
والطفلء و بالكاد يبدوان امرأة حقيقية وطفلا حقيقيا . 


فبدا ذلك لهم مثيرا للدهشة وأصيح سيمابى واحدا من أعظم رجالات فلورنسا . 


كان طريق التلال هى الطريق الوحيد ولم يكن ثمة ما يرى سوى موجة التلال 
الرمادية من كل جانب . 


امتطى الغريب طريقه ويكاد يرفع عيئيه وهى يمضى وفجأة أتى على قطيع من 
الأغنام يقرض الحشائش الشحيحة المحترقة ورا ع صغير بنى الوجه حياه مبتهجا : 


72 


- طاب يومك يا سيدى . 


ثمة شىء مشرق وصرحم كان فى ايتسامة الصبى جعل الرجل العظيم يتوقف 
وبحادنة . 


شم وقعت عينا الرجل على الصخرة الملساء المسطحة والتى أمالها الولد فيد 
الرجل فى دهشته ! 

وسأله بسرعة مشيرا إلى النقش الذى على الحجر : 

- من صتع هذا ؟ 

أحاب الولد مشيرا يرأسه بوجه يملؤه الخجل : 

- انها صورة لأحد خرافى التى هناك رسمته يبهذا ' 

وأخرج الولد للغريب الحجر الحاد الذى استخدمه . فساله الغريب وهو ينظر 
بإمعان إلى الرسم الذى على الحجر . 

- من علمك هذا ؟ ! 

فتح الولد عينيه بدهشة قائلا : 

- لا أحدء فقط حاولت رسم الأشياء التى أراها . 

رأى سيمابو أن الود يملك قوة رائعة فى يديه الخشنتين لذا ساله : 

- ماذا لى جدت معى إلى فلورنسا وتعلمت كيف تكون رسام ؟ 

أحمرت وجنتا الولد خجلا ولعت عيناه بالفرح وقال : 

- سوف آتى حقا يا سيدى بكل إرادتى . 

واستدرك الولد صارخا : 
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ثم عادا إلى القرية معًا ولكن ليس قبل أن يعيد الطفل أغنامه إلى الحظيرة حيث 


لم يكن ليترك عمله غير مكتمل . 
تحجحب يوبدون 68 يتمأ رأى ولده فى صحية رجحل عظيم كهذا وتمعجب 
أكثر حين استمم لعرض الغريب ! 


بدت هذه الفرصة ذهبية قفوافق الرجل يفرح . 


لمان| ؟ بالطيع » نكب أن بذهب الواذ الى فلورنسا اذا كان اليد الكريم سياخذة 


ويعلمه ليصيح رساما . 
سيكون البيت موحشا بدون الولد بعد أن كان ممتلنًا بالمتعة ومشرقًا كشعاع 
الشمس . 


غادن السبيد وممة الولكد الى فلورتسا لببدا الوك تدريبه ولم يكن المرسم 5100 
- حيث يعمل سيمابى - كحجرات الفنانين والذى نطلق عليه مرسما ! 

لقد كان شيمًا ما يشبه الورشة وهطةا:ه/لا وكان الأطفال الذين ذهبوا هناك 
ليتعلموا أن يرسموا ويلونوا .. يتعلمون أولا كيف يسحقون ويعدون الألوان ثم يمزجونها 
ولم يكن مسموحا لهم أن يلمسوا فرشاة أو قلما لفثرة طويلة ولكن فقط يراقبون 
أستاذهم قى العمل ويتعلمون ما يستطيعون تعلمه مما يروته يفعلة . 

لذا عمل جيوتى هناك ويشاهد ولكن عندما أتى دوره ليستخدم الفرشاة أدهشهم ' 

ى بدلا من نسخ وجوه جامدة وغير حقيقية رسم أتاسا حقيقيين وحيوانات حقيقية 
ورسم كل الأشياء التى تعلمها جيدا على التل الرمادى وعندما شاهد أغنام والده . 


رسم فنانون آخرون السيدة العذراء والمسيح الرضيع ولكن جيوتى رسم أما 
ورضيعا. 
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المصل الثانى 


بدا أن تغيرا رائعا قد حدث قبيل ذلك كما لو أن الفن قد ولد من جديد؛ فبالنسسة 
إلينا فإن عمل جيوتى ما زال جامدا وغريبًا ولكن بداية الصور الجميلة كانت فيه . 


لم يرسم جيوتو صورا قحسب بل عمل أيضًا على الرخام؛ فإذا ما سرت عبر 
شوارع فلورنسا مدينة الزهور فلسوف ترى زهرتها الأجمل ... برج الجرس -8م62:0 
01116 أو ١‏ 5 دوتو كما يسمى... وأققا هناك بكل رشاقة وجمال كسوسنة بيضاء دشير 
إلى السماء وإلى الولد الراعى بثقة كبيرة وعميقة ! 

عد البعض أعماله جامدة وقبيحة لأن الجميع لا يملكون العين البصيرة ليروا 
جمال أعماله ولكن جمال هذا البرج واضح فى سهولة للجميع . 

هناك يحوم الحمام الأبيض ثم يحط على محاريبه التى حفرت أقواسًا رقيقة, 
وهنالك يلهى الأطفال الصغار أيضنا ويتوقفون حيئًا ليحدقوا فى الصور الرخامية والتى 
أقيمت منخفضة مما يسهل رؤيتها من الشارع وربما كاتت الصورة المفضلة لهم لراع 
يجلس تحت خيمته وأماهه أغنامه والكلب الصغير المضحك الذى يرقيها . 

أحب جيوتو الحيوانات حبا عظيما وكان يضع واحدا منها فى ركن ما من صوره 
كلما تيسير له ذلك . 
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كان جيوتو قى الستين من عمره حين صمم بناء البرج وقطع يعض الصور 
الرخامية بيدهء ويمكنك أن تلمح أن ذكريات الأيام الخوالى ما زالت معه حينما كان 
يحرى حافى القدمين على التلال يرعى أغئامة !! 

ى لكن جروا صغيرا آخر - على الأغلب - كان يلهو معه فى تلك الأيام البعيدة قبل 
أن يُصبح رربسامًا عظيمًا .و ما زال الولد المرح ذى الوجه البنى يرسم الصور بحجر 
حاد على صخر تاعم . 

يذرع الرسام العظيم شوارع فلورنسا الضيقة جيئة وذهابا الآن يشاهد وجوه 
المارة وما زالت عيونه ترسم صور لهم ولحيواتهم الحاقلة تماما كما اعتاد أن يفعل مع 
أشجار الزيتون والأغنام والسحب . 

لم يكن أحد من الناس فى تلكم الأيام يبالى بأن يمتلك صور) فى بيته . كانت 
جدران الكنائس فقط تزدان بهذه الرسوه؛ لذا فقد كانت الصور أى التصوير على 
الحائط دالحص 65ه6وه:5, كما كان يسمىء من الموضوعات المقدسة إما قصصا من 
الكتاب المقدس أى حياة القديسين . 

و لندرة الكتب آنذاك حيث لم يتسن للفقراء أن يتعلموا القراءة . 

كانت هذه الجدران المرسومة بالحص هى الكتب المصورة الوحيدة التى 
يعرفونها . 

يا للبهجة التى أحدثتها صور جيوثو آنذاك لجمهور الفقراء ؛ لقد نظروا إلى 
المسيح الرضيع جالسا على ركبة أمه ملقوفًا فى قماط مريوط .. تماما كواحد من 
صغارهم مما جعله رضيعا حقيقيا . ئ ْ 

أشار الحكماء والذين تحدثوا معا إلى النجم المشرق فوق رؤوسهم والذى بد! كأى 
نبيل من نبلاء فلورنسا وفى الخلفية جوادان ينظران يعيون حكيمة شغوفة تماما كما 
تفعل جيادهم . 


جعل ذلك قصة الميلاد كما لى أنها حدثت بالفعل بدلا من الحكاية البعيدة التى له 
تكن تعنى لهم الكثير . 

لم تكن السماء بعيدة قط ولا العذراءء مما أكد اعتقادهم بأن العذراء امرأة 
حقيقية مثل نسائهم »و أن اليسوع الصغير سيتوقف ليياركهم تماما كما توقف ليبارك 
الرجال الحكماء فى الصورة ! 

كم بدت القصة القديمة للقاء آنا وجوتشيم 0111ل 300 03مق8 عند البواية 
الذهبية حقيقية حين استطاعوا أن يحدقوا فى وجهيهما المقدسين عبر ممر البواية 
الضيق .. لا قديسين خياليين بل زوج وزوجة بسطاء , يلقى كل منهما الآخر مبتهجا 
بعد افتراق حزين . 

ى مع ذلك أيضنا يحلق ملاك عاليًا ويضع يدًا على رأسيهما بلمسة سماوية . 

لم تكن أعمال جيوتى فى فلورنسا وحدها؛ لكن شهرته اتسعت وامتدت يعيدا 
ومضى من مديتة إلى أخرى يرحب به الجميع بكل شوق . 

يمكننا تتبع خطواته أينما ذهب عن طريق صوره القديمة والتى بسطها بكل عناية 
وحب على الحوائط العارية للكنائسء عاليةً كما لو كانت أستارًا تخفى السماء عن 
أنظارنا وتجلب بعض أفراحها إلى الأرض ! 

حينئذ غطى الحوائط فى أسيسى 85515 وغطى السقف يرسوم الجص الرائعة 
لحياة القديس فرانسيس . 


أنضًا التافهة الصغيرة ارينا تشايل اعمة© 8603 والتى تانقت داخل صورة 


عاشت المدن الإيطالية فى حياة جيوتى فى قتال دائم ودائما ما دار قتال ما فى 
مكان ما. 


لقد يُنيت المدن مسورةٌ وأُغلقت المبوابات ليلا لحمايتها من أعدائها ولكن غالبا ما 
دار القتال بين العائلات داخل المدينة وبنيت القصور القديمة العابسة فى الشوارع 
الضيقة عالية قوية ليسهل الدفا ع عنها . 

عاش جدوتق هاددًا مما وصديفًا للجميع وسط هذا القتال والشحجار *ق لم بكن 
عدوا لأحد . 

أرسلت له المدن المتنافسة ليرسم لها كنائسها برسومه السماوية المقدسة ونسبى 

لقد كانت فرشاته هى راية الهدنة الييضاء التى جعلت الرجال ينسون شهوة 
الفضب والقثال ى حولت أفكارهم لأشياء مقدسة , 

حتي أن الشاعر العظيم دانتى 03:16 لم يأنف أن يصيح صديقا للرسام الريقى ! 

وأخيرا .وحين افتقر الشاعر العظيم وابتأس حاله ونفى قابله جيوتى فى مدينة 
دالو 562301013 وحاول أن نسرى عنه ويتسيه بعضا من تلك الأيام الحزيتة والمرئرة والتى 
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المصل الثالث 


حين اتسعت شهرة جيوتو حدث أن أراد البابا أن يزين جدران كاتدرائية القديس 
بير 51.2616 01 [6316018© ؛ قفأن سل رسلا إلى كل أنحاء إيطاليا لينقبوا عن أعظم 
فنائى إيطاليا ليدعوهم ليؤدوا هذا العمل . 

ارتحل الرسل من مدينة إلى مدينة وطلبوا من كل فئان نموذجا من أعماله ففعلو) 
بفرح عظيم؛ لأن ذلك يعد شرفا عظيما لهم أن يجملوا كاتدرائية القديس بيتر . 

وسرعان ما أتى رسل البابا إلى جيوتو وأخبروه بمهمتهم وأن البابا يرغب فى 
رؤية أحد رسومه ليحكم عما إذا كان جيوتى مناسبًا لهذا العمل .كان جيوتى لطيقًا 
دائمًا ومجاملا فالتقط ورقة وقلمًا من الرصاص ببطء وغمس القلم فى حبر أحمر وأراح 
كوعه إلى جنبه ويدورة واحدة من يده رسم دائرة تامة جدا وكانت أعجوية للنظر وقال 
مبتسما وهى يسلم اللوحة لرسول البابا : 

- إليك هذا الرسم ! 

ساآله الرجل وهو يحملق فى الداخرة الحمراء فى حيرة وامتعاض : 

- أهذا فقط ما دجب أن آخذه ؟ 

قال جيوتى وهى يناوله إياه براحته : 

- هذا كاف ووقدر ! 

2 


وه 2 : 2 
اعتقد رسل البابا أن هذه مرحة من جيوتوى وقالوا : 
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- كم سنيدى أغبياء إذا ما أخذنا حرف (0) مستديرا لنريه لقداسته ! 
لكنهم لم يحصلوا على شىء آخر من جيوتى فكانوا مضطرين لأن يقنعوا يرسمه 
ويرسلوه مع الرسوم الأخرى اخذين فى الحسيان أن بشرحوا كدف حدث هذا ..! 
فحص البايا ومستشاروه جميع الرسوم بعناية وحين أتوا على حرف (0) المستدير 
عرقوا أن يد رسام واحد تستطيع أن ترسم مثل هذه الدائرة الكاملة دوثما استخدام 
البوصلة؛و دونما لحظة تردد قرروا أن جيوتى هى الرجل الذى يريدون» وفى الحال 
وجهوا أليه الدعوة الى روما ليزين حوائط الكاتدرانية . 
و حين عرق الثاس بالقصة أصبيحوا أكثر فخرا من ذى قبل برسامهم العظيم 
وأضحى حرف (0) المستدير مضرءا للمكل فى توسكانى 1711563171 منذ ذلك الحين الى 
' مستدير كحرف (©6) هل ترى ؟ ' مما كان يعنى أنه هكذا تتم الأشداء , 
حين كان جيوتو فى نابلس 165م8!3 بعد ذلك ويينما كان يرسم فى قلعة الكنيسة 
ذات يوم حار وأتى الملك ليشاهده أثناء عمله: وكان الجى حار بحيث لا تستطيع أن 
تتحرك تقريبا ومع ذلك كان جيوتى يرسم بشغف كبير فقال له الملك : 
- جيوتى ! لى كنت مكانك لأوقفت الرسم لبرهة وأخذت قسطا من الراحة فإن الجو 
حار حدا ! 
رد جيودو : 
كنت سأفعل بكل تأكيد لى كنت مكان جلالتكم . 
الرسام المفضل عند الغنى والفقير على حد سواء . 
هنالك العديد من الحكايات العظيمة التى تروى عنه والتى تبين كم كان لطيقًا . 
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إلى صديق حين أتى خنزير مندفعا بسرعة هائلة ودون أن ينظر إلى آين يندفع ولكنه 
اندفع يمينا فى اتجاه أرجل الرسام فطرحه أرضًا على ظهره واضعًا نهايةٌ لحديثه ! 

حبا جيوتو على قدميه وايتسم آسفًا وأشار بإصيعه إلى الخنزير الذى اختفى 
دسرعة وقال : 

- حسنا إن له الحق مثلى تمامًا فى الطريق إلى جانب كم من الأشياء الثميتة 
تعلمتها من الخشنين ولم أنل شيئًا منها من الأسرة حتى ولا قطرة حساء كأجرة ٠..‏ 

كان جيوتى يمضى راكبًا إلى الريف ذات مرة بصحية محام ليعتنى بأملاكه؛ حيث 
فانصب المطر غزيرا كما ل كان لن يتوقف أبدا فاقترح عليه جيوتى قائلا : 

- لتاى الى هذا البيت الريفى ونستعر معطقا ! 

فدخلا واستعارا معطفين من الفلاح صاحب البيت ولفا تنفسيهما من الرأس إلى 
القدم ثم امتطيا جواديهما وعادا معا إلى فلورنسا . 

فنظر المحامى إلى جيوتو محدقًا واتدفع ضاحدكًا - فلقد انساب المطر من قبعة 
الرسام وكان ملطمًا بالوحل وجعله المعطف القديم يبدى كشحاذ جد بائس - وقال : 
هل يعتقد أى يصدق من يقابلك الآن أنك أفضل رسام قى العالم ؟! 

لمعث عينا جيوتى وهى ينظر إلى المنظر المضحك للذى يركب بجواره حيث كان 
المحامى صغير الحجم وظهره منحن وكان ملتفًا فى المعطف القديم حتى بدا كصرة 
أسمال بالية فأجاب جيوتى : 

- نعم بالتأكيد كل واحد سيصدق أننى كنت رساما عظيما ولكن أولا فليقنع نفسه 
أنه لا دعرف " الحروف الهحائة " 
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من كل هذه القصص نلمس لمحات من طبيعة الرسام اللطيفة وحيه للدعابة 
وإجاباته السريعة وسرعة بديهته ونتذكر دوما أنه كان يملأ العالم بالجمال والذى 
مازالت كنوزه إلى اليوم تساعدنا لنبذر بذور هذه الشجرة العظيمة للفن , التى تفتحت 
فى السينوات الأخيرة , 

وحينما أتهى عمله الأرضى فى كاتدرائيته الخاصة "ىمع للاه1!ع 8ط غه نذالا .571" 
القديسة مارى المزهرة' وضعوه لكى يستريح, وحزن عليه الناس كصديق طيب وفنان 
عظليم . 

هناك يرقد فى ظل يرج السوسن ذى الرخام الذى يحفظ ذكرياته من مدينته 
الجميلة فلورنساً بكل رقة وخفة . 


32 


1" 0 :1 
ال ا ال 
- ات ان 3 
ع 0207 


ا 0 0 10 5 !| 0 


1 لماي > : 5 
1 ا/ 2 لك : 0 . 


إنكء : 1 


! 7 - 
3 لك 
بي 

1 0 1 دار 3 

3 
0 


لا م 0 
ا 
على لا 0 7 


1 0 : 0 
0 
د 0 6ه 


3 8 :1 
0 0 ْ 
ب ' 
. 


3 


١ 0‏ . 8 5 8 - مجه 0 0 : 7 : 2 0 ع ٠‏ 2 1 ' 1 1 : 0 1 : 7 2 0 21 0د * 1 0 0 

- 0 .-. 3 3 0 3 ال . 0 3 3 ب 0 0 - للك 0 0-7 5 . 1 1 9 ---- . 1 0 .0 0 ب 
0 0 2 . 1 0 32 ندل م ٌ ل 18 5 : 82 ' --- 1 5 نيد أيه م 3 3 لاا :ا 3 رايا : ااه 1 0 وان ا ا 2 53 92 ا 
0 2 3 00 0 8 0 00 . : . 1 1 1 9 ا 0 0 ا 8 علا 5 1 0 1 . ا 0 1 3 3 3 ا : 0 ١:‏ : 0 0 : 0 ٍِ 0 : 0 7 1 1 ا : 
0 ْ 0 ل ل ل 0 011 ا 0 

. 8 ' . 1 . 59 ك1 0 1 0 15 . 0 1 - 00 2 ارما 0 0 لفإإتن 13 0 8 8 9 0 8 


5 


2-_ 
0 


10 


01 


0-7 
71 
ا 


ممم 


: . 7 0 ناذه 


ا - 


00-7 


0 
ل 


1 
0 0 


مسراقاة ار ره 
ل 5-5 
ب . 


3 : 


الدربهم 
لرا 


0 
1 
اك 


١ 0 1 ل‎ 
1 : 1 - | 


ب 


3 ' 
3 0 0 
1 : 


ا 


0 


0 لطيو 
0 ا 1 0 


0 000 
ا ا ا 
1 0 1 ا 
اك 200 0 

ااام 


:1 
. 
م 

١ 


3 
ات 
0 


' : ا 3 1 1 3 1 2 9 ! : ا 9 3 6 َِ 2 


اف ا ادا ؟ ١‏ ع عام ام او دك إن ا 5 إل الك 0 1 0 : ! 1 1 1# 1 . 1 
ع للد 0 9 ل 1 1 ان اك ا مجر 01 1 0 0- 0-0 : لات لانن ال كن | رده اي 5 لو لد لا | 
- ا 00 0 / اد ّ : 0 0 | العام لوم 11م اي مق : 87 1 : 8 / 0 160 الك الب 1 ا 0 .0 0 


2ب 


7 
ا نحت 
يي ر سر 


ابعاد 
- ا 


2 


0 


0 


0-0 
2 


َس - .!. 
د 
0 


كران . 
2 لك مار 


5 
0 
تي 
_ 


2 


1 ا ا ا لسر 17 تل معن ل 1 08 0 2 ا - ! 0 
0 7 0 1 ل 0 0 0 0 3 ل لعا د 0 0 ا ول لاعن ل : 1 : 2 
0 0 


بس 
' 1 


1 


0 


"1 


1 7 . 


ا 1 52 1 
17 0 0 00 0 ااا ا لح 0 ا 0 له 0 0 2 0 


20-00- 


2 8 1 ( 2-0 . / كك 00 1 3 جا 
8 : 3 ل_. اك ا اه ا ب 0 2 2 لاس اه 113 نل : 0 1م و 0١‏ 3 الل وم 
. 1 ع _ . -2- : : 0 8 1 . سا 
ال ا ا 00 10 لل 3 0١‏ 0 اي ب الا 0 أ 1 ا 00 :. : 1 ل ام عر ل 
للا لوي اميه 3 ١‏ 8 


1 
1 : 3 2 ا‎ .ٍ ١ 


02 


ا 
1 


0 3 9 3 
ساي ملاوع 


0 ؟ _-- 
م 5 
00 للج 
للش 1ه 
ل 


فا 
0 


ا 
0 
1 1 


0 
11 0 : 
: 00 


10 


0-١ 


3 وس ون 0 : 5 
:7 معت بار نل 5 
ماك اب عم 


ان ُ. 1 1 ل ا 3 
امسن 2 0 ا رم -. 
اا 
١‏ ل ل ااا و ّ 

1١-0 : 


00 لس نات 


5---- 
الورك 


م . ٍ_/ 
: 8 0 
3 ايالمه 
د - 0 5 0 


0 0 0 26 
ا 0 : 3 5 0 
1 
.0 1 3 ع 0 30 ا / 


0 1 1 ل 
1 لا اماد ا اا 


. 0: 9 


1 
1 


0 0 


بالك 


. 
0-0 
0 2 


2 
6 
0 
- 


ا 
3 0 1 


- 
دل 


1 
0 
ا 


ات 
0 
0 
0 0 
لان 
ا 


0 
5 0 


0 
0 ٍ 


0 


: 


01 
11 
0 0 
0 
0 00 


ره 


1 


0 


27 الا 
2-2 
0 


لداد 8 
لام 


3 


1 
ا 
1 


8 
ب 


ا 


اك 


ا 


داكن 0 
0 


ل 
: 1 : 


- 


0 
0 


م 

00 
- 

سريت 


0 


طن 
لل 


_ 
ل 
0 1 0 : 9 3 
- 5 بوك لوم 
0 0 2 


ا 
ا 


: 
0 


0 ا 
0-0 0 


ا ا بق 
١‏ 0 - 
م 
0 


, 3 
0 ! 
لع مط | 1 
0 ا 


3 
0 0 

0 ا 
0 0 
0 ا 0 


0 0 0 


0 ا عي الك ع 0 53 
10 !0 4 50 01 ات 1١‏ لوس 0 1 3 


عاد 
: 1ط 
11 ان حر د 8 
: 5 ا 7 3 ا 1 0 8 :. 0 0 | :. 0 . . 0 


0 ا ا 
0 : : ا 0 1 + 7 0-6 1 ا 1 ين : 1 . 2 
0 0 3 
0 
1 


0 0 


0 


:- 


0” 


0 


ا ا 


0 


0 


0 
١ : 0 0 
أل‎ 


: 
0 
لللة 


0-000 
30 


0 
0 ل 


6 
1 9 


2-1 
1 
0 0 0 


. عل ا 
1 


5 
1 
0 
1 


03 ا 590 0 
0 0 0 
0 


0 


0 
اط نوات 
0 
0 

5 1 


01 0 0 


دانتى أليجيرى / بريشة عيوئى ١551١ ١511‏ 


٠  انوصأغ ةاقالم‎ 


موللا 


2 


ل ا 00 
د 

لاك ا سكم 8 

ا ل 


له لقال :اه 0 
0 
ارك 0 


له 
00 


0 


2 
9 0 1 0 ل 

: 3 م 1 1 
00 2 ا 
1 5 0 2 : 
! 93 
0 00 


8 1 اا ا 3 0 ا 
1 02 . نهآ 1 : . 0 : -0 1 1 0 1 . , 1 ل حك ا 0 0 ا 
: 00 0 0 8 0 . 1 1 0 20 00 ا 
ا : 1 0 : ١‏ . : 5 0 1 0 1 ا 0 
0 ا : 0 00 1 ال 00 1 0 0 1 : : :3 : 3 5 1 1 3 / 3 0 0 00 ا 2 
0 50 5 0 7 ! 1 : 1 1 0 1 0 0 01 1 , اك 1 : ل 1 7 1 7 : 0 00 1 1 0 / 0 1 00 : 
0 5 0 1 0 : 00 1 1 0 1 0 0 : 0 0 - 2 1 :! . : ' : 1 2 0 / ا 3 0 : 0 . 2 0 1 : . 

0" 1 : 01 .. | 3 1 ا م ا 

اه [ 


0 


0 


إواط 


1 


0 
. 
0 


0 0 : . 
0 0 
00 6 


"1 


0 
0 
0 


ا 


ا لض 


ا 


ا 


0 
5 


0 
ا 00 


0 


0 


0-0-0-7 0 
ا 


2 
1 


0 . 


3 


0 


ا 
اا 

1 
00 


- 2 0 00 


- 2 


ا 


ا 1 
| ل 0 8 
0 1 
0( 


0 0 1-0 


أو و 
0 00 
011 ا 
1 : 00 3 
5 0 0 
0 
سا0 


0 
ام 


١ 
ال ا‎ 
ل‎ 


.4 
درس] 
0 2 1 8 لور 0 1 ته 
ارا ا : 0 : 0 ا 3 
سك ل 1 دار . : 0 1 3 : 0 
0 0 00 3 0 0 1 


ا 
1 


2 
0 


1 


ل 


3 


0 
7 4 - 
. 3 ا 


ا 
الك 


لد 


0 
2-0 


1 0 


. 0 1 0 1 : / ٌ : -- 
0 ا 0 0 - : : 0 . 0 000 
1 0 50 5 ا 
0 0 11 ا الا 1 : 0 5 باق ا ل ل 2 : : :3 0 
ل و ل م 2 ع1 لا | بل ارس ل ل 0 0 : ل ا ا ال 0 1 


تمثال جيوتو بالقرب' من أوفيزى 


ءانا عطا مذ عومك ,عمهوصدوظ أن 0105| أ0 5 


فرا اتجيليكو مءناعودم ومع 
/ا! - ١50‏ 


الفصل الأول 


التلال حيث اعتاد أن يرعى أغنامه ولد رسام عظيم آخر . 

جاء العديد من الفنائين وذهبوا وأضافوا حلقات ذهبية من الجمال الى سلسلة 
الفن التى ريطت كل هذه الستين . 

يوما ما ستعرف أسماءهم وستعرف ما فعلوا ءى لكتنا الآن سنعرض اللقليل من 
هذه الأسماء والتى ريما كانت أعظم من غيرها . 

عندما نجيل أيصارنا فى السماء المرصعة بالنجوم ذات ليلة صافية سيتداخل 

علينا الأمر إذا حاولنا أن نتذكر كل النجوم, لذا فإننا نتعلم أن نعرف هؤلاء الأكثر 
نهر سس المحراث أنناها6 © 1 أى الدب العظيم امع أمع:3 - وضى تشرق بضوئها 
الدائم مقابل آلاف النجوم الأصغر من خلفها . 

الرسام العظيم والشهير قرا أتجبليكى مءتاعومم 3 ؛ ولكن هذا الاسم هى الذى 
عرف بيه فى الستوات الأخيرة حيث كان يسمى جايدو 60140 فى الصغرءو كانت قريته 
مجاورة للقرية التى ولد فيها جيوتوى . 

لم يكن فرا أنجيليكى فقيرا ولم يحتج إلى العمل فى الحقول أى رعى الأغنام على 
التلال »وى كان من الممكن فى الحقيقة أن يصبح غنيا ومشهورا لموهبته فى الرسم 
والذى كان سيجلب له مزيدا من الشرف والثروة بسرعة لى أنه خرج للعالم . 

و لكن بدلا من ذلك التحق بدير فى فيسول وهو بعد شاب فى العشرين من عمره 
ليصيح راهيا فى خدمة سانت دوميتيك . 
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كل رافب أى اخ مغ1ه] - كما كان يسمى - من الذين تركوا العالم ودخلوا حداة 
الدير :0896© سموا بأسماء جديدة ؛ ولم يعد يعرف اسمه القديم ثانيةٌ . 

فسمى الشاب جايدى ب فرا جيوفانى أى الأخ جون ولكنه لم يعرف بهذا الاسم در 
ماعرف ب فرا أنجيليكى أو الأخ الملائكى والذى عرف به فيما بعد لحياته النقية 
والجميلة والصور المقدسة التى رسمها . 
وال امي حخضرا صافة أمامه واختار أن يخدم سيده المسيم بالطريقة التى راها . 

كأن رأهبى سائت دومينيك ءذأهادره2 5104 أعظم المبشرين أنذاك .. حاولوا أن 
يجعلوا العالم أقضل عن طريق إرشاد التاس إلى ما يجب أن يفعلوه وحاولوا تعليمهم 
إلى جانب إرشادهم وتبشيرهم . 

وكان الراهب الشاتب الذى قضى عمره متحنيا أمام كتاب الصلوات المفسر يعيئيه 
الحالمتين بمرأى الرهيان مكتسنا لون الملائكة الأبيض؛ وكان يعد نقسه لأن يصبح 
معلما أعظم من الجميع . 

مضت كلمات وتعاليم الرهبان المبشرين بعيدا وأعارهم العالم قليلا من الاكتراث 
ولكن تعاليم فرا أنجيليكق ودروسه الصامتة من خلال صوره الرائعة حية وواضحة اليوم 
كما كانت قى السنوات اليعيدة الماضية . 

1 كانت هناك مشكلة كبرى للرهيان فى الذير يمذبنة قفيتسبول حال 282 الذي د خلكه 
فرا أنجيليكو وأخوه .. ثمة صراع عنيف كان يدور فى إيطاليا بين الجماعات الدينية , 
واضطرت فرقة التبشير إلى أن تترك موطنها الآمن فى فيسول لتبحث عن مأوى آخر 

ولكنها كانت فرصة طيبة للراهب الرسام الشاب ليتجول فى المدن ذات التلال فى 
أميريا 3 حيث بحث الإخوة عن ملجأ وحدث كانت هناك صور تدرس أدهحتث 
عيثية يجمالها »وعلمته العديد من الدروس التى لم تتسن ن له على المنحدرات ت الهادئة فى 
الجبال . 


/0 


لا تزال مدن التلال فى إيطاليا على ما كانت عليه فى الماضى ... طرق طويلة 
ملتفة تقود إلى أعلى من أسفل السهل إلى بوابات المدينة .و هناك ينيت المديتة 
الصغيرة على التل وتجمعت البيوت الصغيرة مكونة عنقودً! ويدت رفارف الأسطح كأنها 
تتلاقى عبر الشوارع المرصوفة ودائمًا ما يوجد الميدان الكبير والكنيسة التى تتوسط 
الجميع . 

كانت رحلة يومية تقريبا للرسام أن يتبع الطريق الأبيض الذى يقود من بيروجيا 
دزوننة5 عير السهل إلى مدينة التل الصغيرة فى أسيسى 8551551 ولقد شهدت 
صباحات رييعية عديدة راهينا الرسام خارجا على حماره من ديره قبل شروق الشمس 
وعائدا حين تغرب . 

كان الراهب يسلك طريقه صاعدا بين أشجار الزيتون حتى يصل إلى بوابات 
المدينة داخلا إلى المدينة الصغيرة دونما أى عائق . 

أما هؤلاء التابعون من سانت فرانسيس فى زيهم البنى فلقد كانوا مسرورين لدى 
ترحيبهم بالراهب الغريب مع أن رداءه الأسود يوضح أنه يخص طائفة أخرى ولم يكن 
بمنع من الدخول كل من أتى ليرى مجد المدينة وكنيستها حيث يرقد قديسهم والتى 
غطاها جوتو بيصوره الرائعة . 

كم مرة كان على فرا أنجيليكى أن يجثى على ركبتيه فى العتمة فى تلك الكتيسة 
فى أسيسى ملقيًا دروسه تمامًا كما كانت عادته ؛ ثم يسلك طريقه عائدا إلى موطنه , 
وقد امتلأت عيناه بمرأى الصور الجميلة وتاقت يداه إلى القلم الرصاص والفقرشاة لعله 
يضيف جمالا جديدا إلى عمله مما تعلمه . 


مرت سنوات عدة حتى سمح فى النهاية للاخوة بالعودة إلى موطنهم بدير سان 
دوميتبك 51.20:11 فى فسول وعاشوا هناك [منين لزمن طويل . 


الآمنة ولكننا نعرف أنه لابد وأته كان ينظر بعين حكيمة متشريًا كل هذا الجمال الذى 


امتدك حولة , 
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الفصل الثانى 


حين وطأت أقدامه فلورنسا بأيراجها وقلاعها كان نهر أرنىو 8:20 يجرى للها 
كخبط من الفضة ويعيدا كانت التلال الأرجوانية لتوسكان . كان كل ما رآه حول مأواه 
فى التل كروما خضراء وأشجار فاكهة وزيتون وأشجار سرى ٠‏ تبرق الحقول فى الربيع 
بشقائق النعمان القرمزية أى الذهبية مع أزهار التيوليب ثلامااء/ 1111105 الصفراء 
وحواف أغصان الورد مغطاة بعناقيد من الزهور الوردية . 


لا غرى أن يتعمق هذا الجمال فى قلبه ونرى فى صوره ألوان أزهار الربيع 
النضرة بلا أى ظلال لظلمة أو شرون . 
كوزيمق ذدى منديسى أعأالعا/] 03 منوأوه© أحد الحكام الأقوباء لفلورنسا فعرض موطنًا 
جديدا على الرهبان وعندما استقروا فى دير سان ماركى فى فلورنسا دعا فرا أنجيليكو 
ليرسم الجدران بالحجص . 

رسمت الصور المقدسة صورة بعد صورة على حوائط الدير وصوامع الموطن 
الجديد. 

ولكم تجمع الإخوة الرهبان والتفوا حوله ليشهدوا كل رسم جديد بمجرد أن 
ينتهى »وكم كانو!ا قلقين لمعرفة أى الصور ستكون الأقرب إلى فرشهم من الرسوم 
الخحصية وعما اذا كان قل رسمم العذراء اللطيقة منحئية أماه الملاك الرسول»: أو هل 
حاول أن بيين محذد الاله الصاعل . 
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كان الرافي الفنان دائمًا ما يقدم واحدا أى أكشر من قديسى الدير الخواص مما 
جعل الإخوة الرهبان يشعرون بأن الصور تخصهم جميعا . 

كان فرا يتحدث بلطف ويبتسم دائمًا لإدخوة الرهبان وكان صبورا ولم ير غاضبا 
ادا لتواضعه ولطفه تماما كالقديسين الذين أحب صورهم ورسمهم . 

يحكى أنه لم يمسك بالقلم والفرشاة دونما صلاة لأن عمله من أجل الرب وغاليًا ما 
كانت ترى الدموع على وجتتيه وهى يرسم معاناة المسيح . 

تُحكى أسطورة قديمة عن راهب كان يُفسسر صفحة من كتاب صلوات القداس إذ 
نودى أن يفعل شيئًا من أجل الققراء ثم ذهب دونما إرادة منه - كما تقول الأسطورة - 
ليضع اللمسات الأخيرة على الصورة المقدسة التى كان يرسمها ,و لكنه عندما عاد 
وجد أن عمله قد تم على يدى ملاك ! 

غالبا ما تتذكر هذه الأسطورة عندما ننظر إلى أعمال فرا أنجيليكى ونشعر أن 
بدى هذا الملاك ريما ساعدته كثيرا ! 

تّرى هل لامست عينيه اللتين التقطتا لمحات من السماء حيث كان القديسون 
يؤرجحون مباخرهم الذهبية والملائكة ذوى الأردية البيضاء يرقصون فى رياض الجنة 
المزهرة ! 

لا يمكننا أن نجزم ولكننا نعرف أنه لم يعرض لنا رسام آخر مثل هذه الأشياء 
السماوبة المجيدة !. 

كان عشق الرسام الأثير هو أن يرسم لنا صورا من حياة المسيح ! 

وفى الصورة التى نعرضها لك سوف تلحظ العناية الحثون التى رسم يها رأس 
المسيح الوليد مع هالته الذهبية الصغيرة بينما العذراء مريم فى حلتها الصافية الزرقة 
ممسكة بالرضيع بين ذراعيها وكان البستانى سان جوزيف يمشى إلى جانبها 
والأزهار والأشجار من حولهم تلك التى أحبها كثيرا فى منزله الهادئ فى قيسول . 
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لم يأيه رسام الملائكة الحالم بالشهرة أى القوة وحينما دعاه البايا إلى روما لكى 
يرسم جدران الكنيسة لم يعباً بالمجد والشرف أكثر من لو أنه دعى ليرسم صومعة فى 
سان ماركو ! 

وى لكن عتدما رأى النادا صتيعه هذا استدعاة اليه وقال له : 

- الرجل الذى يستطيع أن يرسم هذه الصور لايد وأن يكون رجلا صالحا 
وسيقعل كل ما يعهد به إليه هل تؤدى لى عملا آخر من أجلى وتصبح مطرانا -طء,8 
م55ؤ5أط قى قلورنسا ؟ 

و لكن الرسام أحفل قائلا : 

ى مع ذلك لم يحظ بالشرف لنفسه قلقد أخير اليابا عن راهب متواضع وصديق له 
- فرا أنتونيبى ©26نأمه801 6:8 - فى دير سان ماركق معنقالا .530 وكان هذا العمل 
بناسيه جدا فأخذ البابا بنصيحة الرسام ولقد كان الاختيار صالحا وحكيما وما زال 
الناس إلى يومنا(!) هذا يتحدثون بكل الحب عن مطرانهم الصالح أنتونيى . 

مات قرا أتجبليكق ييئما كان يواصل عمله فى روما لذا فلم يرقد جسد: فى 
محيويته فلورنساء ولكن حتى لو كان يرقد في روما فإن روحه ما تزال تحلق حول الدير 
القديم فى سان ماركو وهناك نتعلم كيف نعرفه وتحبه أكثر . 

العجيب أنه بعدعصور قد تقدوا عنه كقديس ومنحوة أسم نيئقى" 10هع65 أو الملاك 
الرسام المبارك . 


)١(‏ تعيين يومثا هذا تكرر وبتكرر فى الكتاىن: لذأ نشير فى الهامش إلى أن الزمن حاضيرة وماضية تركبط 
وم الؤلقة .(التترجم) 
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ماسانشو ماعع53د1/ا 
١*58- ١‏ 


لابد وأنه فى ذات الوقت الذى كان فيه فرا أنجيليكر يغطى جدران سان ماركو 
نصورة الملائكية كان رسام آخر من طراز مختلف يعمل فى كنيسة كارمن عق 0 
تلعنالا0) فى فلورتسا . 

لم يكن راهبا مهذبا ولطيقًا ولكن رجلا عاديا ذا طبيعة طيبة وصعبة كما يبدى من 
صوره الثى رسمها : 

اهتم بالقليل فقط حيث كان ينسى حتى أن يطلب أجره حين كان عمله ينتهى, 
: ليعتنى يملايسه أو نظامة | 1 لشخصىء قتلك أشياء لم يعرها تفكيره ولم يرهق فيها دضشنه , 

ويا للمتاعب التى سببها لأمه حين كان صبيا ! 

فلم تكن هناك فائدة من إرساله فى مهمة ؛ حيث إنه ينسى تلك المهمة قييل أن 
بيتعد ماكة باردة ! 
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لقك كان مهملا حدا وغير منظم إلى حد يفقد معه أى شخص صيره ءى لكن فقط 
أعطه قلمًا رصاصً وسطحا رقدق ليرسم عليه ؛ إنه ولد مختلف : 


في المدينة الصغيرة كاستيللوسان جيوفانى مويه مد واأعاددح وعلى بعد 
ثمانية عشر ميلا من فلورنسا 6068:ه6اط حيث ولد توماس ما رالت هناك أشكال رائعة 
مرسومة بيده وهى بعد ولد صغير تماما . ظ 

و من المؤكد أن عمله لم يعرف الإهمال ولا عدم النظام . 

يقولون : اذهب وشاهد الرسام توماس والشكل الكيبير الصعب يجتاز الشوارع 
وشاهد طريقته فى العمل , إنه لا يلتفت إلى مظهره حقا , انظر إلى شعره الأشعث 
وحذائه ذى التنقوى ! 

و يقول رجل آخر : 

- إذا ما دفع الناس ما يديئون به له سيملك الذهب الذى يكفيه ولكن الذى يعنيه 
أن يملك أدوات الرسم ! 
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إن أسيم ماسانشوق 132531 بتاسبنةه أكثر من توماس » لذأ فان أسم ماساتشوق 
أى توم القبيح هى الذى عرف يه الرسام . 

لم يخطر بيال أحد هذا المعنى غير اللطيف لاسمه اليوم ؛ حيث إن اسم ماأساتشو 
بعد شرقا كواحد من أعظم الأسماء فى تاريخ القن . 

هذأ الرسام مهمل فى أشياء عديدة؟ فلقد أعار قلبه وروحة لعملة الذى اختارة : 
وبدا له أن |ارسامين دائما يفشلون فى أن يجعلوا حياتهم جميلة كصورهم . 

كانت الصور التى رسموها مسطحة ءى ليست مستديرة كما يجب أن يكون 
الوجه وغاليًا ما كانت الأقدام لا تبدى كما هى عليه عندما تكون واقفة ولكنها رسمت 
متدلية كما لو أنها معلقة فى الهواء. اذا فلقد عمل بالضوء والظلال ورسم الوجوه بعناية 
حتى بدت مستديرة بدلا من كوتها مسطحة وكانت الأقدام التى يرسمها مزروعة بثيات 
على الأرضء ولقد أخذ نماذجه من شببان فلورنسا المألوفين والذين كان يراهم يوميًا فى 

أيضا بدت المبانى التى رسمها حقيقية وليست مسطحة كما هى فى الصور . 

كذلك رسم بالحجص فى فلورنسا وروما . 

هذا هو توم القبيح :و لكن الناس أولوه كثيرا من الشرف آنذاك ؛ لقد اعتيروه 
رفيقًا صعبا وكبيرًا برأسه التى كانت دائمًا فى السص . 

ريما لو عاش أطول لعرف واشتهر وأثرى أكثر, لكنه مات ولم يزل شاب صغيراً . 

القليلون فقط هم الذين عرفوا كم كان عظيما ! 

و لكن بعد سنوات؛ سنة تلو سنة سيأتى كل الفنانين العظام إلى الكنيسة 
الصغيرة كارمن ليتعلموا دروسهم الأولى من هذه الوجوه التى تبدى حية... لا سيما إذا 
ما توقفوا أمام صورة الجص التى تعرض قسيسا يعمد جمعًا من التاس؛ وفى هذا 
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الرسم سيدرسون أكثر وجه الود الذى يخرج من المياه مرتعدا من البرد » إنها أكثر 
الأشياء طبيعةٌ فيما رسم إلى الآن:! 

إن كل الأشياء تُعلمٌ شيئًا فشيئا وكل شىء نتعلمه هو خطوة للأمام .لذا فإن 
شكل الود المرتعد من البرد خطوة كبيرة فى السلم الذهبى للفن أكثر من أى الأشكال 
التى لمسناها من قيل وهذا الشكل وحده جعل اسم ماساتشى يستحق أن يوضع فى 
قائمة أعظم الرسامين فى العالم . 
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لوحة الجزية من أعمال الفريسكى لماساتشو فى سانتا ماريا وفيها نرى القديس بيتر أقصى ا 

يدفم الضريبة لجامع الضرائب . 
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هرا فيليبو ليبى مممذ1ا2 2:8 أممنا 
١2584- 5‏ 


الفصل الأول 


كان الوقت شتاءً فى فلورنسا وهبت الريح الثلجية من فوق الجبال جارفة الجليد 

إلى الشوارع الضيقة باحثةٌ فى كل زاوية وركن بنسيمها الجليدى ولف الرجال 
معاطفهم حولهم جيد! وأدلوا قبعاتهم على أعينهم ولم يتركوا سوى أطراف أنوفهم 
مكشوفة للريح لتجمد . 

أما النساء فأقمن قدورا صغيرة من الفحم النباتى بالقزب من شيلانهن» وحتى 
الكلاب كانت لها نظرة نصف حزينة متجمدة: وتاق الجميع الى رياح الرييع الدافئة 
وحرارة الصيف التى أحبوها » لقد كان هذا الشتاء سيمًا يما يكقى بالنسية لهؤّلاء 
الذين لديهم ملايبس شتوية ووافر من عصيدة الذرة ولكن بالنسية للفقراء فلقد كانت 
الحياة صعبة جدا فى تلك الأيام الشتائية الباردة . 

فى أحد الشوارع الضيقة وفى مدخل بيت عظيم كان ولد صغير يجثى خلف حجر 
من أحجار الأعمدة ممسكا به ليفلت من قبضة الريح وقد التف معطفه حوله ولكنه كان 
ممزقا ومهترنًا ويالكاد يغطى الصبى النحيل . 

كانت شفاه الود زرقاء ترتعد بردا وامتلأت عيناه بالدموع . 


لم يلق فيليبى هممناة العالم بوجه حزين دوماء فعادة ما كانت عيتاه السوداوان 
تتالألآن بالمتعة والأذى وامتد فمه فى استهرزاء مرح , 

و لكن كانت هناك أشياء تستحق أن يتذكرها اليوم أكثر من ذى قبل »وى كان فى 
وسعه تذكر الأوقات العصيية أيضا إذا ما حاول . 
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ولكنه بدا مختلفًا تماما فلم يكن لديه أبدا مئ يهتم به كسائر الأولاد . 
عمته المحوز كانت تدعى منئى لاباتشيا 3أععقم2.! يك وألتى قالت انه كان لديه 
أب وأم كالأولاد الآخرين . 
لكنها تضيف بايماءة محزنة من رأسها أنها وحدها تحملت كل المتاعب والآلام فى 
تربيته حتى بلغ الثانية من عمره ءى كانت تقول وهى تجيل ناظريها فى السماء : 
- القديسون وحدهم يعلمون ما الذى تحملته مع ولد جائّع لأطعمه والبسه . 
بدا ل فيليبى - فى تلك الحالة - أن القديسين يجب أن يعرفوا كم كان عليه أن 
يأكل وكم كان يشعر باليرد فى هذه الايام الشتائية ولكنهم بالطبع أكبر من أن يهتموا 
يطفل صغير . 
كانت الأحوال مختلفة فى الصيف ؛ فيمكن للمرء أن يمضى مرحا فى شروق 
الشمس طواأل اليوم ٠ىقى‏ الليل ياوى الى ركن يارد فى ألحد الشوارع .فى عتدما 
تصبح الفرصة مواتية لالتقاط ما يؤكل فهناك الوفير من قشر الششسماء الملقى فى 
الشوارع حين تتوافر الفاكهة وحيث يرمى الناس بقايا عناقيد العنب . 
لقد كان رائعا أن يقرأ فيليبى وجوه الناس ويعرف من الذى سيأتى على عنقودبه 
إلى آخره ومن الذى سييقى فيه القليل ! 
كان البعض يبتسم حين يلتقط نظرات ترقب فيليبو ويصرخون قائلين : أمسك 
وهم يلقون عنقود) جيدا بين تلك الأيدى البنية الصغيرة والتى ان تدع شيئًا يفلت من 
بين أصايعها ! 
لقد كان الصيف حيد! ولكن دائمًا ما كان هناك الشتاء واليوم هى جائع جدا 
وقشر الترمس الذى جمعه لإفطاره قد تناوله كله منذ وقت طويل . 
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لقد تعلق بالمحال التجارية الصغيرة - التى فتحت أبوابها - ليشم رائحة عصيدة 
الذرة المشوية ولكن أحدا لم يعطه شينًا .وكل ما ناله هى العبوس فى وجهه كلما جازف 
بالاقتراب من الطعام المغرى . 

كان يبلى يلاء حسئا إذا كان اليوم فقط يوم عيد» فحين يحمل القساوسة والناس 
شموعهم المضاءة حول الكنيسة يقدى إلى داخل الكنيسة وخارجها بمجرفته الحديدية 
الصغيرة ويرفع الشموع التى سالت على أرضية الرخام ويبيعها مرةً أخرى لصانعى 
الشموع . 

ولكن لا مواكب اليوم وليس أمامه سوى أن يذهب للبيت ويرى إذا ما كان لدى 
منى لاباتشيا فائض من الطعام :و ريما لاحظ القساوسة أنه جائع ! 

جرى فرا إلى الشارع لائذا بالحوائط تمامًا كما تفعل الكلاب عند المطر حيث 
تأوى إلى ظل رفارف الأسطح المعلقة كما لو كانت مظلات فى الشارع العريض الذى 
يجرى إلى جانب النهر حيث تشرق الشمس بدفئها حتى فى الشتاء ' 

توقف فيلييى عند ركن بوئت كاراحجا 03:3 13اة 20516 ليشهد كفاح بغل يحاول 
أن بجر عرية أخشاب ضضخمة ليصعد يها منحدرا مائلا على الكويرى ؛ أثاره المشهد 
إلى حد أن أنساه للحظة كم كان شعوره بالجوع والبرد حتى أنه صاح وصرخ فى 
الزحام واندفع داخلا إلى الزحام فى توق إلى المساعدة ! 

انتهت لحظة الإثارة فارتفعت معنويات فيليبى وجرى عبر الكويرى وسلك طريقه 
إلى شارع فقير قاده إلى إحدى بوابات المدينة حيث بد! كل شىء أكثر قذارة وأشد 
كآبة وحيث لم يتوقع الترحيب . 

صعد السلم ودقع الياب بحذر ونظر خلسة ء بدا وحجه عمته غاضنًا ومعتما , لقد 
كانت فقيرة مسكينة ولم يكن ثمة إفطار ولا طعام لديها إن لم تنه عملها .وها هى الولد 
الممسبس للمتاعب قد عاد ثانية وقد ظنت أنها تخلصت منه اليوم » فصاحت به : 
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- ابتعد .. لماذا عدت مبكرا .. ابتعد وابحث عن معيشتك فى الشوارع ! 
قال الولد وهو يزحف على الحجرة الجرداء : 
- الجى يارد جدا وأنا جائع ! 


مدت ناظريها إلى السماء كما لى أنها تخاطب القديسين إذا ما أدهشتهم كلمة 
جائع » إنها ذات القصة مع الطعام : 

- والآن فليساعدنى القديسون فلقد تحملت هذا بما فيه الكفاية ‏ سارى إذا 
ما كنت لا أستطيع أن أنقل هذا العبء إلى أكتاف أخرى ! 

ثم نهضت وريطت متديلها وأمسكت فيليبى من كتفه وهزته جيدا لتعلمه كم هو من 
الخطأ أن يتحدث عن كونه جائهًا ودفعته أمامها وهبطا السلم معا . 

راح الصبى يلهث وهى تجره بخفة عبر الشارع ' 

- انظر وسترى وأعمل عقلك واستخدهم وسائلك ! 


جرى فيليبى قَدمًا وأسرع قليلا مستمعًا إلى نصيحتها وهى يخمن ولكن ليس لديه 
فكرةٌ عن هذه الوسائل . 


هنا فى ميدان كارمن الكبير كثيرا. ما زحف فى الكنيسة باحدًا عن الدفء وليرى 
تلك الصور الرائعة على الحوائط . 


ومالت خطوات منى لاباتشيا تجاه الدير» وعتدما دقت الجرس هزت كتف فيلييق 
هزةٌ أخيرةٌ ودفعت معطفه للأماح ومسدت على شعره . 
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المصل الثانى 


سمح لهما راهب طيب ويدين بالدخول وقادهما عبر الممرات إلى حجرة رئيس 
الدير حيث كان جالسا يتناول غداءه فثبتت عينا فيليبى الجائعتان على قطعة من الخبز 
على المنضدة وابتسم له رئيس الدير وهى يومئ له برأسة . 

لم يحتج فيليبو لدعوة أخرى فحط كطائر على قطعة الخبز الأبيض ثم خطفها, 
وأمسكها فيليبى بين يديه وراح يمضغها بقلب راض ؛ فمنذ متى لم يذق شيئًا كهذا ؟ 

لقد كان الخيز لذيذا إلى حد أنساه أين هو الآن؛ لقد نسى عمته والرجل العظيم 
الذى كان ينظر إليه بلطف . 

وأكنه سمع اسمه واستدرك وإنتيه لرئيس الدير الذى قال : 

- إذن قهل يريد فيليبى أن يصيح راهبا ؟ لثر كم يبلغ من العمر إذن ؟ 

قالت منى لاباتشيا قبيل أن يجيب فيليبى الذى ما يزال فمه ممتلنًا بالطعام : 

- ثمانى سنوات .. قداستكم ! 

واستكمل رئيس الدير حديثه قائلا : 

- هل ستتخلى عن كل شىء وتصير خادما للرب ؟ 

قبضت الأيدى البنية القذرة على الخبز فى فزع ؛ فهل كان الرجل اللطيف يعنى 
أن يتخلى فيليبى عن رغيفه وهى يعد لم يآكل سوى نصفقه ؟ 


صا رئيس الأساقفة يايماءة مقهومة : 
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لا .. لا .. تناول الخيز يا صغيرى ولكثنا ستجعل منك راهبًا طيبا ! 

ومن ثم بدأت بالفعل أيام سعيدة لقيلييى؛ فلا معاطف رثة بعد الآن ولكن حلة من 
قشور ترمس بعد الآن ولا روائح عصيدة ولكن طعام كاف ويفيض ؛ طعام لم يحلم به 
من قبل ومتوافر دوما وليأكل قدر استطاعته ! 

كان فيليبو سعيدا طوال اليوم وذا روح مرحة وحتى حين كانت الحياة صعبة 
والطعام نادراء والآن لم يتغير وهى مع القديسين فى الجنة ! 

و بدا للإخوة الطيبين أنه قد آن الأوان لأن يفعل فيليبى شيئًا بالإضافة إلى اللعب 

ثم دعى فيليبى للجلوس مع الأولاد على أريكة الدرس ليتعلم الحروف الهجائية , 
وكان ذلك عملا ككْييًا إلى درجة مرعبة بالنسية له ؛ فلم يستطع تذكر أسماء الإشارات 
الشاذة ولكن عرف أشكالها جيدا واستطاع رسمها بعناية فى كراسته ولكن أسماءها 


كانت كثيرة جدا عليه, وكما حاول الرهبان الطبيون تعليمه اللاتينية فلقد حاولوا أيضا 
تعليمه الرهينة . 


غابت كل الإشراقات عن وجه فيليبى لحظة وضع أمامه كتاب ويدا كئيبًا وغبيا 
حتى يئس الرهبان منه وحينئذ بيدأت الأمور تتحسن وفجأة فقد فيليبى سمته الغبى 
بينما هو يقلب الصفحات ولمعت عيناه بالاكتراث ! 
صاح أخ راهب لآخر وهى يلكزه قائلا : 
- آها ... لقد وجد الفتى عقله أخيرا ' 
ي لكن حنقهم وخيبتهم كانا كبيرين عندما نظروا من فوق كتف الفتى فيدلا من 
تعلمة درويسه .راح يبرسم أشكا لا شاذة حول هوامش الصفحة ؛ وأصبح للحروف 


الهجائية أنوف وعيون ءى نظرت بوجوه عابسة ! 
. . 
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فالنوتة الموسيقية أصبح لها أرجل وأذرع وصارت ترقص كعقاريت سوداء 
صغيرة؛ أضحى كل شىء مشوها بالرسوم التى رسمتها أصابع فيليبى الصغيرة . 

اد ذلك عن الحد بالفعل وكان من المحتم أن يؤخذ فيليبى إلى رئيس الدير فى 
الحال وقال الرجل اللطيف المسن : 

- يا للعار ماذا أيضا ؟! ماذا قعل الطفل ؟ 

قال الراهب وهى يهن إصبعه يعنف تجاه فيليبى الذى طأطأ رأسه : 

- إننا لا نستطيع تعليمه شينًا ‏ إنه لا يستطيع حتى تعلم الحروف الهجائية؛ إذه 
يتلف كتبه نعم, بل يتلف الحوائط والمقاعد برسم مثل هذه الأشياء ! 

ثم أخرج الراهب الساخط الكتاب حيث كل الأشكال الشريرة التى تتراقص على 
الصقحة. 

تناول رئيس الدير الكتاب وقريه إليه ثم سال الولد الذى وقف أمامه على قدم 
وأحدة ثم على الأخرى وهى يلق رداءه بأصايفةه : 

- ما الذى يجعلك تصنع هذه الأشياء ؟! 

نظر الولد وانفرجت أساريره عن ابتسامة وقال يصوت لطيف : 

- فى الحقيقة .. لا أدرى إنه خطؤها ! تم بسط أصابعه العشرة الصغيرة . 

ضحك رئيس الدير وقال : 

- إنهم يقسولون بأتهم لن يصنعوا منك راهبًا , ريما استطعنا أن نعلم هذه 
الأصابع المحتالة عملا صالحا حتى لو لم نستطع أن نضع العلم فى رأسك المستدير 
هذ| ! 

وهكذا فبدلا من الكتب والدروس اللاتينية جرب الرهبان الطيبون خطةٌ مختفة : 


وعهد بفيليبى إلى راهب صالح اسمه أتسيلمو 8056100 يرسم الصور الرقيقة والحروف 
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كان ذلك - فى الواقع - نوعا مختلفا من الدروس فأشرقت عينا فيليبى بحرارة 
حين انحنى على عمله وحاول أن ينسخ الخطوط والمنحنيات الجميلة التى رسمها له 
أستاذه . وهناك أولاد آخرون فى الفصل بطبيعة الحالء ونظر فيلييى إلى أعمالهم 
بعظيم الإعجابء وعلى الآخص الولد الذى كان يكبره وكان ذا وجه مرح رسم ذات 
الفسخ الجميلة حتى أن فيليبو كان دائمًا يحاول أن يجلس إلى جواره ما أمكنه ذلك : 
وسرعان ما أصبحا صديقين حميمين . 

كان أكثرهم خبرة يدعى ديامنتى 018103016؛ وكان مسرورا لإعجاب التلميذ 
الصغير الجديد به »ولكن بمرور الوقت قل افتخاره بعمله وهى يرى بدهشة كيف أن 
أصابع فيليبى البنية الصغيرة تعلمت كيف ترسم الخطوط المستقيمة ومنحنيات أكثر 
جمالا مما رسم أى شخص آخر , 

و كان الراأهفب أنسيلمو أيضنا يشاهد الولد فى أثناء عمله وقد شع وجهه القديسى 
المسن بالسرور وهى يشاهده وى قال ووجهه يشرق ببهجة تخلى من الأنانية : 

- سيجتازنا جميعا هذا الطفل - الذى هو أغبى من أن يتعلم الحروف الهجائية - 
وبتركنا خلقه ! 

حين يكبر الأولاد سيسمح لهم أن يدخلوا الكنائس ويشاهدوا رسوم الحص التى 
رسمتها يد الرسام الكبير المتعب " توم القبيح " 59:0 ناولا - كما كان يسمى . 

وقف فيليبى وديامنتى معا يشاهدان بوقار تعلم الدروس التى لم يستطع الأب 
الطيب أن يعلمها لهما هناك . 

فى بدا يتدريان على كل ما تعلماه وحاولا نسخ صور الرسام العظيم . 

قال ديامنتى بحسد وهو يرقب الأشكال التى رسمها فيليبى بسهوأة : 


- بالبراعتك فى هذا ! 
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أجاب فيليبى : 
- الصور أيضا جميلة ! إنها أروع من أى صور أخرى فى الدير ١‏ 
لا شكوى الآن من حماقة فيلييى ؛ لقد تعلم كل ما لقنه الرهبان الرسامون له ! 
الدير» واحد من الذين سيس تطيعون فى القريب رسم جدران الكنيسة والدير 
ويجعلونهما مشهورين متثلما اشتهر دير سأن ماركى مممتالة 0 على يد الرساه 
الملائكى . 
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الفصل الثالث 


ذات يهم استدعى رئيس الدير فيلديى وقال له : 

- لقد تعلمت جيدا با بنى وآن الأوان لأن تجعل من عملك هذا شينًا ذا أهمية .. 
اسخل إلى الدير حيث تم تبييض الجدران ولثر أى الصور يمكنك رسمها . 

و بدا فيليبى عمله بعينين مشرقتين ووجنتين خجلتين ويوما إثر يوم راح يقف على 
سقالة البناء يحرك ذراعه العارى بخفة وهو يرسم شكلا إثر شكل على الجدار الأبيض 
الناعم . 

لم يتوقف فيليبى ليفكر ماذ! سيرسم ويدت الأشكال مسحورة كأتها تكبر تحت 
لمسبائه , 

كان الرهيان فى أزيائهم الينية والبيضاء يضحكون أو ينحنون بقلق وثمة من 
يصلون فى الكنيسة والأطقال متعلقون يجوتلات أمهاتهم .. والشحاذون والأثرياء بل 
حتى الكلب الضالء نعم والبنات الجميلات اللاتى ضحكن وتحدثن فى همس » لقد 
رسمهم جميعا تماما كما رآهم وحين تم رسم آخر جزء قى الجدار توقف عن العمل . 

انتقلت الآتباء وأمتدت عير كل الآديرة التى اتتهى قيلييو من رسم صورها وهرع 
الرهبان جميعا ليروا ٠و‏ أنزلت سقالة البناء ووقفوا حينئذ يحملقون يعيون مشدوهة 
وأفواه مقتوحة ؛ قلم يروا من قبل شيئًا مثل ذلك : صمتو! جميعا فى البداية ثم راحوا 
يضحكون واحدا تلو الآخر ويتحدثون ويشيرون بأصابع متفعلة تواقة وصاح واحد 


منهم ' 
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- انظروا هذا هو الأخ حيوفانى 6109/3081 إننى أعرف ايتسامته من بين المئات . 

وصاح آخر : 

ذلك الشحاذ الذى يأتى كل يوم ليطلب الحساء أيضا . 

و صاح ثالث : 

- وهذا كلبه أيضنا ! 

و صاح فرا ديامنتى بصوت خافت : 

- انظر إلى الحورية التى تجثى على ركبتيها من المقدمة .. أليست طاهرة 
كقديسة ؟! 

ثم ساد الصمت فجأةً وخجل الرهبان من الجلبة التى أحدثوها بينما نظر إليهم 
رئيس الدير من أعلى وسآلهم : 

- ما كل هذا ؟ 

وبدا صوته رصيئًا غير سعيد بينما ينقل بصره من الحائط إلى زحام الرهبان : 
ثم استدار الى فيليبى قائْلا : 

فل أمرتك أن ترسم هذه الصور ؟ هل هذا النوع من الرسم لمجد الرب ؟ ومن 
أجل كنيستنا ؟ هل هذه الأشكال البشرية تجعل الناس يتذكرون القديسين وتعلمهم أن 
ينظروا للسماء أى تساعدهم فى صلواتهم ؟ 

امحها بسرعة وارسم صورا السماء لا الأرض ! 

مد فيليبى رأسه واختفى جمع الرهبان المندهش وترك فيليبى ليبدأ عمله كله من 


حذيل ! 


لقد كان صعبا على فيلييو أن يركز أفكاره على السماء وألا يفكر فى الأرضء قلقر 
أحب العالم المرح جدا وأصايعه العشرة الماكرة هى ذاتها التى أوقعته فى المتاعب حين 
كان طفلا ودائما ما كانث تتوق إلى رسم الوجوه التى رآها كل يوم . 
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بدا وجه الحورية الصغيرة الجاثية على ركبتيها فى صلاتها حقيقيا ومبهجًا للغاية 
ومشهد العذراء والملائكة وقورا وقصبما , 

الأفضل . 
سماويا . 

أضمحت حياة الدير مملةٌ يوما بعد يوم بالنسبة لفيليبى وبدا العالم - الذى أراد أن 
يتخلى عنه وهى فى الثامتة من العمر من أجل قطعة خبز بيضاء صالحة - مليئًا بأشياء 
أحبها جدا . 

لقد اشتاق أكثر للأشياء التى خارج جدران الدير وثاق إلى وحوة أخرى الى 
جانب وجوه الرهيان وزوار الكنيسة . 

و هكذا وفى ليلة مظلمة وجميع الرهبان نائمون وبينما تدق الأحراس معلنة 
انتصاف الليل انسل فرا فيلييو من صومعته 66/0 وفتح باب الدير وجرى بخفة خارجا 
الى الشارع الهادج؟ ! 

كم كان جميلا أن يتحررء لقد بدا الشارع نفسه مرحبًا به بأذرع مفتوحة كصديق 

وى هكذا جرى حتى وصل إلى بوانات مديدئة سان فريدباتق ومذأنهة: 5313 وانتظر 
حتى ينسل متخفيًا حين فتحت البوابات فجرأ حتى ترك فلورنسا والدير والعالم كله من 

لم نجل فبليبو صعوية فى المهيسية لذن الناس قد أعطوه الطعام والنقود وأوقف 
الريفيون الطيبون عرياتهم وأقلوه طيلة الطرق البيضاء المستقيمة ذات الغبار» وسرعان 
ما وصل أنكونا 6010023 ورأى اليحر لأول مره : 


4 


وراح فيليبى يحدق فى البحر ناسيًا كل شىء وهى يتشرب هذا الجمال الممتد من 
الزرقة المرتعسة . 

ودوت فى أذنيه كلمات شبه منسية كانت تتلى فى صلوات الصباح والمساء 31105/] 
5ه ولم تكن تعنى له شيئًا "وأمام العرش كان بحر من الزجاج الكريستال". 


ظل قبليبو وأقفا لدقائق ثم خفت | لشهد السماوى وكاى ولد آخر نسى كل نتسىء 
عن الجمال واللون وتاق فقط لأن يكون على متن قارب يتمتع بالسرور الجديد الغريب ! 


اعتقد فيليبى أنه محظوظ جدا حين وصل إلى الشاطئ ووجد قاريًا موضوعا وحين 
دعى لأن يقفز إلى القارب من قبل الأولاد المبحرين . 

لقد ذهبوا بعيدًا بعيدًا عن الشاطئ يتحدثون ضاحكين وكانوا جد مشغولين بقص 
حكايا البحر على الشاب الغريب حتى أنهم لم يلحظوا كم أوغلوا فى البحر ! 

وفجأةٌ نظروا وجلسوا صامتين خائفين؛ لقد حملت عليهم سفينة مغريية!') عملاقة 
/إت!921 !15:ه10! 6621و, لمعت مجاديفها تحت أشعة الشمس وأظلهم شراعها العملاق 
المرسوم ,و لم تك ثمة جدوى من الهرب ؛ لقد باغتتهم مجاديفها بسهولة وفى دقائق 
رفع فيليبى ورفاقه على متن السفينة المغربية ؛ كان كل شىء مباغنًا بحيث بدا كحلم 


(؟) ليس المقصود باللفظ هنا المغارية كجنس أو أهل هذا القطر العربى بعينه. بل هو لفظ يطلق على فئة 
الموريسكيين وهم المسلمون الذين طربدوا من الأندلس ٠‏ يذكر أن الموريسكيين تعرضوا للطرد من إسيانيا: 
وخاصة من الأندلسء بعد سقوط غرناطة سنة ؟19١؛‏ واستفرقت عملبة الطرد والتطهدير أكثر من قرن 
فكان التهجير النهائي هو الذى حدث ما يين سنتى 11١١ - ١١1٠١9‏ قى عهد قيبليب الثالث الذى طرد 
جميع المسلمين. و حتي من تنصر منهم ظل يطلق عليه موريسكى: ويالمتاسبة منهم برنارد شىء ثم إن 
هذه الخرافة الأسطورية التى تحكيها المؤلفة عن فيليبى تبقى عرضة للشك حيث إن هؤلاء الصعاليك كانوا 
يحضرون إلى الشرق يملء إرادتهم تحدوهم آمال زائفة فى استغلال الثروات أو الكشف عن الكنوز 
والخيايا وإم يأتوا كعبيد بل هريوا بحثًا عن جنة الشرق, ولقد وجد فيليبو فى الشرق محرراً لروحه التى 
ضافت بالحياة الرتيبة وتاقت للتحليق فى سماء الشرقء والمؤلفة تناقض نفسها وتستخدم لفظ الهارب 
فيما سيأتى من سرد لقصة فيليبى و لم تستخدم لفظ المخطوف . ( المترجم ) 
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ولكن القيود كانت حقيقية جدا حيث تمكنت حول أرجلهم وأيديهم ويدت وجوه المغارية 
الفقاسيةه القاتمة مؤكدة وليست حلما وهم ينظرون ميتسمين ٍ 

وتتابعت الأيام الدائسة الطويلة .ى تعب العبيد الجدد من التحديف تحت الشمس 

ولطالما تاق فيلييى الى الدير الهادئى ‏ والشبان الطيبين والاياه الآمنة . 

ولطالما فاق إلى سبماع الأحراس تنادنه إلى الصلاة والتى حعلتةه 3-3 مرة دمتلئ) 
ضحراً وقلقًا . 

وأخيرًا وصلت السفينة إلى ساحل باربارى :88:58 وحرر العبيد من قيودهم 
ومجاديفهم وأخذوا إلى البر . 


فى كل مأساته كانت عيون فيلييو لا تال تواقةٌ لمشاهدة الناس من حوله بشغق, 
ولم يكل من دراسة الوجوه السمراء وحلل القراصنة المغارية العجيبة ! 


/3 


" المسصل الرابع " 


دوما ما حين اقترب فيلييو من حائط أملس تتاول عصا متفحمة من نار قريبة 
وراح برسم وجة سيدة . 

يا لسروره حين يرسم يهذه الضريات السريعة ويشعر بالصورة تكد لحت 
أصابعه ! 

لقد استغرق إلى درجة جعلته لا يشعر بالزحام الذى تجمع حوله تدريجيا؛ ولكنه 
عمل بثيات حتى اكتملت الصورة ! 

ومثلما توقف فريق الرهبان صامتين حول أول صوره فى الدير فى كارمنء. ظل 
المغارية السمر يحدقون متعجبين مندهشين من الشكل الأسمر الذى رسم على الحائط 
الأبيشضش الأملس , 

لم ير أحد من قبل شيفًا كهذا على الأرض وبدا لهم أن هذا الرجل يتعامل 
بالسحرء وتهامسوا معا وهرع أحدهم ليحضر الريان وعندما أتى السيد كان مندهشا 
تماما كبقية الرجال ويالكاد صدق عينيه حين رأى نسخة طبق الأصل من صورته على 
الحائطء تمامًا كظله . والحقيقة أن هذا الرجل لاد أن يكون غير عادى: وأمر السيد بأن 
حل قيود فيليبى فى الحال وأن يعامل باحترام وشرف . 

لا شىء أفضل للرجل الساحر من وضعه على متن سفينة وأن يحمل آمثا عائدا 
إلى إيطاليا . 

وضعوه على شاطئ نابلس ومكث هناك قليلا يرسم الصور الملك ولكن قلبه كان 
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ريما لا يستحق الترحيب به ولكن الجميع كان سعيدا بعودة " الهارب "حقا حتى 
رئيس الدير - رغم أئه هز رأسه - مرحنا بعودة الأخ الذى جلب الشرف والشهرة 

ورعمًا عن المتاعب التى اجتازها فيليبى فقد ظل يحب العالم المرح ومسراته ! 

ثم ألقى فيليبى بقرشاته وأقلامه وترك لوحاته مبعثرة حوله ومضى فى إجازة: 
وتوقف العمل وكان على الناس أن ينتظرو) حتى يشعر فيليبى بميل للعمل من جديد . 

كان كوسيمى العظيم 00أوه0 1836و 11 صديق) دأكمًا للرسامين ورغب فى أن 
يرسم له فيليبى صورة وقد سمع حكايات عدة عن أساليب الأخ المتكاسل عن العمل, 
ولقد عزم على أن ترسم له صورة دونما أى تأجيل وقال وهى يتحدث إلى رئيس الدير : 

- يجب ألا بثال فرا فيليبى أىة أجازة أثناء عمله لى ! 

فرد رئيس الدير الذى يعرف قيليبى أكثر من كوسيمى العظيم : 

- إن هذا ليس سبهلا كما تعتقد 

وأكن كوسيمى لم يجد صعوبة فى هذا على أية حال؛ فأعد حجرةٌ عالية فى قصرة 

5 5 ب ج الى 3 5 

للرسام ويسر له كل ما يحتاجه فيها ولم تنقصه أية وسيلة تلراحة؛ وحين أتى فيليبو 
عومل كضيف مجيد عدا شىء واحد أنه حين كان يغلق باب غرفته كان يسمع صوت 
صرير وكان يدور المفتاح من الخارج ليغلق الباب, لذا فلقد كان فيليبى أسيرا فى سجنه 
الجميل . 


كان ذلك كله جيدا لأيام قليلة, وضحك فيليبى بينما يرسم ورقد فى حلة فيرجن 
الرقيقة ورسم فى عينيها النظرة الوقورة والتى طالما رأها على وجه فلاحة فقيرة وفى 
تنحنى فى صلاتها؛ ولكن بعد فترة أصابه الملل وضجر من عمله وصرخ : 

- كذوا هذا الرجل العظيم وأسالييه الجميلة .. هل د يعتقد أنه يمسك قيرة وبدريها 
على الغناء فى قفص كما أمر ؟ 
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لقد مللت من القديسين والملائكة. يجب أن أخرج وأستنشق الهواء السماوى 
الطلق . 

ولكن الاب مغلق انما وقوى وهناك شباك ولكنه عال عن الشارع وقد بنيت 
اأجدران بتُحجار رمادية عملاقة وريما قصد بها يناء سجن لا أن تلحق يقصرء إلى أن 
كانت ليلة مظلمة والهواء ساخن حين انحنى فيليبو خارجا من الشباك ويكاد النسيم 
يحرك الهواء الساخن وكل الأصوات تُسمع بوضوح .ويعيدا من أسفل الشارع يسمع 
وقع خطى الناس, والتقط فيلييى كلمات أغنية فرحة من صحبة أولاد وينات يرقصون 
يمرح : " إذا ما كثت سعيدا فيمن أبالى إذن ؟ ' 

كل ذلك أغراه فنظر حوله فى الحجرة ووقعت عيناه على السريى فجرى ناحيته وهو 
يصيح منتصرً مبتهجًا ثم أمسك باللحاف ومزقه إلى مزق ثم عمد إلى البطاطين ثم 
الملاءات وضحك لنفسه ضحكة مكتومة وهو بريطها جميعا معا وقال: 

- من وأى حلة أكير من هذى ؟! 

وكما فكر سريعًا وبطها إلى قضيب الحديد بالشباك واتسل خارجا ويد يهبط يدا 
معد بد متدليًا متأرجحا جيئةٌ وذهايا . 

كان الحبل قويًا وجيد! ولقد ثبت فيلييى نفسه بأن أمسك بأصابع قدميه فى 
الحلقات الحديدية التى ثبتت فى الجدار ثم هيط لاهمًا أسقل الشارع . 

حين أتى كوسيمو فى اليوم التالى ليرى كيف مضى أمر الرسم رأى الصور 
وأدوات الرسم ولكن لم يكن هناك رسام قأسرع وخطا ناحية الشياك المفتوح ورأى حبل 
الملاءات المتدلى هثاك وحمن فى الحال كيف حلق الطائر ! 


لقد بحثوا عن الرسام المفقود عير الشوارع وقبل أن يمضى وقت طويل عثر عليه 


- 
وأعيد كانية . 


سا 
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حاول فيليبو أن يبدو قانعًا ولكن عينيه كانتا ترقصان مرحا واضطر كوسيمى أن 

- على آية حال إن موهيتى ليست عبء مزارع مضطر لأن يتحمله. إن ذلك يشبه 
إلى حد كبير واحدا من هؤلاء الزوار الأجلاء والذين نسرى عنهم بإرادتنا حين تنازلو| 
ليزورونا ولكننا لا نستطيع مواجهة مجيتهم ولا ذهايهم . 

فأحابه الرجل العظيم : 

- أيها الصديق الرسام إننى حين أفكر كيف تسنى للرجل الموهوب أن تكون ١|‏ 
أجنحة ., إذا لم يكن الحيل مريوطًا جيدا » أعدك ألا أحملك على ما لا تريد . 

وى هكذأ مع الأبواب المفتوحة والحرية فى المجىء والذهاب يثق فيليبى للهروب 
ولكنه عمل من صميم قلبه وانتهى من رسم مريم الجميلة والملاك» علاوة على أنه رسم 
صورة رائعة لأسيعة فديسين ويتوسطهم سان حون 5.0 . 

وجاءت طلبات رسم الصور من كل حدب وصوب إلى فيليبى ليبى لمختلف الكنائس 
الجميلة وكتاب صلواتها المقدس “«مه8 53:16 والحمامة التى ترفرف يالقرب منها 
والملاك ذا الأحتحة المشرقة بحمل غصن السوسن . 

كان القديسون يرقبون صوره التى كانت تحمل وجوه بعض أصدقائه ولكن بدا أن 
أحدا لم يلحظ ذلك . 

على كلّ لقد عاش فيلييى حياةٌ سعيدة وكان على استعداد دائم لأن يرسم كل من 
يطلب منة أن يرسمة 5 
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" الفصل الخامس " 


القديم فرا ديامنتى كان أفضل من أحبهمءى ظلا يعملان معا كلما عن لهما ذلك ولد 
ستيقانى 516130 .51 . 


صاح فيليبى بمرارة وهما ينطلقان معا : 

- الودا ع يا فلورنسا العجون إلى حين ! 

ى نظر وراءه - وهى يتحدث - حيث البرج والأسطح التى لفحتها الشمس وحيث 
المرمر الأبيض فى سان مأئياتى وشجر السرو الداكن الواقف فى مواجهة السماء 
الصافية الدافئتة فى رييع مبكر وقال : 

- إننى متعب من الرجال العظام ومن كل عظمتك ويهائك وإن شيئًا ما يشعرنى 
أنئئا سوف نقضى وقد ذهييا بين العامة فى برائق. 

ريما هى الربيع » ذاك الذى جعله مبتهجا ذلك الصباح وهى يمتطى دابته عبر 
الطريق الترابى الأبيض ! 

وجاء الربيع ياندفاعة مبهجة مثلما يحدث دوما فى إيطاليا ينثر زهوره ونكهاتها 
فى كل ناحية: ورفعت زهور البنفسج رؤوسها من تحت أوراق الخريف المبتة وعيقت 
الحو كله . 

ومدت الذرة الوليدة خضرتها الرقيقة من أسفل الزيتون الرمادى ءو لوحت شقائق 
النعمان برايات أجنحتها القرمزية والأرجوانية قريب ويعيدا .لقد كان جميلا أن تحيا 
فى يوم كهذ! ! 


/ 


وصل الرسامان إلى براتى مع تلميذهما المفضل يوتشيللى [ااع8601116 وعملا معا 
ويجد وغطيا الجدران برسوم الجص جدارا إذر جدار ويدت الأعمال كما لو أنها لن تتم 
ففى كل كنيسة وكل دير كان هناك عمل ينتظرهما . 
صورة لموت سان سشدفانى قال : 

- سوف لا أتعهد ثانية بالفعل يعمل لفترة: فلقد مضى وقت طويل لم ننل أجازة 
معا . 

و بينما هو يتحدث جاءته رسالة من رئيس الدير الطيب فى سان مارجريتا .81 
8 راجيا إياه العودة لكى يرسم هيكل كنيسة الراهيات ؛ فقال فيليبو 
لفراديامنتى التى وقفت ميتسمة بالقرب مته : 

- حسنًا الذى يجب أن يكون ... يجب أن يكون ! سأبذل ما فى وسعى لأسعلر 
المشمسة ذات الأزهار المتفتحة .حيث تندفع السحالى يمنةٌ ويسرة وهما يمشيان عبر 
النافورة ويدخلان الى الكتسمة اللطيفة المظلمة . 

و فى صوت عذب خفيض أخبرته يما يريدونه أن يرسم وأرته المكان أعلى المذبح 
العالى حيث توضع الصورة وقالت : 

- رغيتنا عظيمة أن ترسم لتا العذراء المقدسة والطقل المبارك فى ليلة الميلاد . 

بدا الرسام مصغيا ولكن ذهنه كان شارد! ! 

لقد مَنّى نفسه طيلة الوقت أن يعود الى الحديقة المشمسة حيث رأى وجها صغيرا 
جميلاً وينظر عبر الزخات الوردية لزهر اللوز المزهر .بينما تنساب فى أذنيه موسيقى ' 
تراتيل المساء عذية صافية . 
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وحدن توقف الصوت الهادئ لرئيس الدير قال فيلييو : 

- سوف أبدأ غدا فى رسم مريم العذراء والطفل كرغيتهن ويدأ العمل فى اليوه 
التالى » وفى كل مرة يدخل رئيس الدير دونما صخب إلى حجرة الرسام .حيث عمله : 
ليشاهد الصورة تكبر تحت يدى الرسام ويتيقن أكثر وأكثر أنها فعلت الصواب حين 
طليت إليه أن يزين كنيستهم المحبوية؛ كان الجميع يقولون إن الفنان الشاب رجل ذو 
ماركق , 

ولكن عمله بدا رائعًا بحق ولاح وجهه الوسيم طيبًا حتى أن ابتسامته المرحة له 
تغادر شقتثية ولا عيتية ! 

ودخلت عليه رئيسة الدير ذات صباح لتجد فيلييى وإقفا متكاسلا ويعئشه نظرة غير 
قانعة؛ لقد كان يحدق فى لوحته غير المكتملة ولوهلة لم يلحظ أن أحدًا ما قد دخل إلى 

- آثمة خطأً ما ؟! 

قالتفت قبلبيوق ورأى رئيسية الدير وقال بايتسامتة السريعة المشرقة : 

- فى الواقع إن شيئًا ما يبدى خطأ فى أصابعى الخمس ؛ لقد حاوات مرارا رسم 
وجه العذراء وفى كل مرة أحتاج إلى أن أرسمه ثانية ! 

وهنا التمعت فى رأسه فكرة فقال : 

- لقد رأيت وجها وأنا أعبر حديقة الدير .. هذا هى الوجه الذى أريده بالتحديد , 
اذا ما تركوا العذراء تحلس حيث رأيتها لساعات كل يوم يمكننى أن أعد أن صورة 
العذراء مريم ستكتمل كرغبة الأخوات ! 
وقالت لنفسها : 


لزه 


- انها الطفلة لوكريزيا 6218:هننا إنها التى أرسلها أبوها دوق بيوتى أأنا8 فى 
فلورنسا 08مهمها2 , إنها لا تزال راهية تحت التجرية ,و لا ضرر إذا ما سمحوا لها أن 
تعيره وجهها الجميل كنموذج لسيدتنا ' 

فآخيرته بأنها ستحقق رغبته . 

كتيب هى الدير ولوكريزيا السعيدة الوحيدة لقضائها ساعات كل صباح جالسة 
وق درسم ٠‏ 

كانت تهد الساعات حتى يحين وفتث العوىة إلى الرسم وأصيحت أسبعد حالا بوم 
بعد يوم بيتما يبدى وجه العذراء أكش جمالا . 

لم يك ثمة أحد فى طيبة هذا الفنان الرائع ولا وسامته؛ ولم تتخيل لوكريزيا كيف 
ستكون حياتها كئيبة إذا ما رحل ! 

وذات يفم استدعيت رئيسة الدير وأصبحا وحدهما فيليبو ولوكريزيا , أخبرها 
فيليبى أنه أحبها وإن يستطيع العيش بدونها ورغم خوفها فى بادئ الأمر فإنها سعدت 
وأخبرته فى الحال أنها جاهزة لأن تذهب معه إلى حيث يريد .. 

لا ؛ فلايد اذن أن يقكرا فى خطة ما ! 

غْدًا العيد الكبير لبراتى » حين تمشى الراهيات فى الموكي لرؤية الرداء المقدس 
والذى أعطته هريم المذراء 302 آم للقديس توماس 5 111 5 على لوكريزبا أن 
تحذر كى تمشى خارج الموكب وأن تتطلع للمسة من الذراع التى ستعير يها ' 

أشرق يوم العيد بهيا صافيًا واستيقظت كل براتى باكرًا وعرفت المواكب طريقها 
إلى الكنئيسة - حيث تعرض الذخائر - موكبا إِثر موكب وتزاحمت الجماهير فى 
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الكنيسة وأحضرت راهبات سانتا مارجريتاء فاقترب موكب ما وضغط الزحام: فأحست 
لوكريزيا بوخزة فى ذراعها وأمسكت بيدها يد قوية وترنح الزحام جيئة وذهابا وتوارى 
الاثنان فى لحظة ! 

لم يلحظ أحد أن الراهبة التى تحت التمرين قد ذهبت, وقبيل أن تفكر الراهيات 
فى البحث عن لوكريزيا كانت هى فى طريقها إلى فلورنسا يقود جوادها الرسام الذى 
أحبته بيتما صديقه المخلص فرا ديامتتى راكب إلى جوارها . 

تميز أيى لوكريزيا غيظًا وفزعت الراهبات الطيبات وتعجب الجميع من هذه 
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"' المصل السادس " 


ولكن لحسن حظ فيلييى أن صديقه كوسيمو العظيم وقف إلى جانبه وساعده فى 
كل هذا؛ فلقد توسل إلى البايا ليسمح لفرا فيليبى أن يتزوج من لوكريزيا "حيث إن 
زواج الراهبات لم يكن مسموحا يه بالطبع” ولقد تعطف البايا وأجابه إلى طلبه, وهكذا 


وسعدت اوكريزيا طوال أيامها وأتى الربيع مرةٌ أخرى إلى فلورنسا وأشرق طفل 
فيلييو مع زهر السووسن والبتفسج ! 


- ماذا لو أسميثاه قيليدى ؟ 

فردت لوكريزيا يسرور : 

| إنه صغين با فؤادى القالى ستسمية قبليبيتى 26آمص اا ولا غضاضة فى هذا ! 

لا حاجة الآن يفيلييو لأن يبحث عن السعادة خارجا ٠‏ لقد رسم صوره وعاش 
حداته المنزليه دونما دحث عن مزيد من المغامرات . 


ظلت عذراوات قيليبى أجمل دائما' فلقد مستهم جميها لمحات جمالية أشرقت من 
وجه لوكريزيا الجميل . 

و صارت دوما للمسيح ابتسامة الرضيع فيليبينو وشعره الذهبى المعقوص . 

وسرعان ما أقبلت ابنتهما الصغيرة لتسعد قلبيهما فامتلاً كاسهما بهجةٌ وسرورا . 

سأل قبلبيق : 


زه 


- ماذا ستسمى الحورية الصغيرة ؟ 

- لقد فكرت قى اسم لوكريزيا . 

فاردف قاملا : 

- توجد لوكريزيا واحدة فى العالم أجمع بالنسبة لى ولن تحمل واحدة أخرى هذا 
الاسم . ْ 

و يينما هما يتحدثان سمعا طرقة على الياب وسرعان ما دخل تلميذه المفضل 
سماتدرق 5010 فصاح . 2 فدابييتو فرحا ورقعه الشاب نئل دراعيةه وايتسم ابتسعامة من 

قال قتلبديق : 

- تعال با ساندرى وشاهد الوردة الصغيرة الجديدة ! 

أليست جميلة كالزهرات التى تحب أن ترسمها ؟ 

نظر الشاب الصغير بشغف إلى الوجه الصغير فريبت فيليبى بيده على كتفه 
وصاح : 

- وجدتها. سنسميها الساندرا 203ة5دوع1م وبوما ما ستفخر أنها تحمل هذا 
الاسم ! 

فلقد تنبا قيليبى بأن هذا التلميذ سوف يوقظ العالم على أعجوية جديدة . 

الغمامة الوحيدة التى حجيت الشمس عن حداة لوكريزبا حين اضطر فيلييق إلى 
أن بغادرها لفترة ويرسم صوره فى مدن أخرى ودائما ما كانت لوكريزنا حزينة كلما 
أشرف عمله قى فلورتنسا على الانتهاء ؛ حيث لم تكن تعلم قط أين عمله المقبل . 
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وذات ليلة حين عاد فيليبى إلى بيته والتقط صغيره فيليسينو دين ذراعيه قال : 

- حسذا لقد انتهت صورة راهيات سان أميروجيو وأوه:8:05 أخيرً ' 

إن لديهم حقناً قديسين وملائكة بما فيه الكفاية الآن . صفوفًا وراء صفوف من 
الوجوه الجميلة والسوسن الأبيض و أجمل الوجوه فيهم جميعًا وجهك أيها القديس 
لوسى لإءنا! 53124 واتحتى لاذّماه واضهعا بده تحت ذفن الطقل الصغدير الجمدل . 


سألته لوكريزيا وتبرة تفكير تنساب فى صوتها : 
- هل انتهت بالفعل ؟ 
فأجابها فيلييى : 


- نعم وغدا على أن أمضى إلى سبوليتى 500160 لأبدأ عملى فى كنيسة "سيدتنا' 
م124 اناه 01 أومقطت و لكن لا تحزنى حبيية القلى ؛ فقيل أن تمخصسى 7 
أن يجمع العتب ساعول ٍ 


1 


0 


أشهر وقيل 


ى لكن هذا جزء محزن من العمل رغم كونه لثلاثة أشهر فحسبء؛ حتى أن طفلها 
الصغير لم يجعلها تبتسمء رغم أنه قد رسم صورا رائعة لها من الطيور والحيوانات 
وأخبرها أنه قد عمد إلى أن يصبح رساما عظيما كوالده حين يكير ! 

فى اليوم الثالى رحل فيليبى ورحل معة صديقه الملص ديامنتى . 

ى بكت لوكريزيا : 

- وداعا فيليبى .. اعتن يه أيها الصديق ديامنتى . 

وظلت واقفة ترقبهما حتى اختفيا عن ناظريها فى الطريق الأبيض الطويل ثم 
دخلت إلى البيت تنتظر بصبر عودتهما . 

مرت أيام الصيف بطيئة» فرقت وجنات الخوخ وتوردت تحت قبلات الشمسء ويدا 
التين ناضجًا وأرجوانيا تحت الأوراق الخضراء . 


67 


وتعلقت عتاقند العتب واضحة حلية أرجوانية وذهبية مع الداليات التى تأرجححت 
بين أشجار الخوخ . 

قالت لوكريزيا : 

- الآن سوف يعود لأنه قال " قيل أن يجمع العنب سوف أعود " 
التلال مشيرة إلى الدرب الأبيض الطويل قائلة الصغير فليبينى ونبرة فرح فى صوتها : 

وذات مساء وبدنما هى كعادتها تردقب »تسارعت دقات قليهاء مؤكد أن هَذأ 
صديقه جوادة يهذا النطم ؟ 

وعندما اقترب ودخل إلى البيت نظرت إلى وجهه فخفتت كل البهجة فى عيتيها 
وبكت قائلة : 

- لست فى حاجة لأن تخبرتى » أعرف أن قيليبى قد مات ! 

لقد كان ذلك حقًا بالفعل ؛ لقد جاء الصديق المخلص بالنباً بينقسه ,و لا أحد 
يستطيع القول كيف مات فيلييق . 

ساعات قليلة من الألم ثم انتهى كل شىء »كان البعض قد تحدث عن السم ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن يجزم ؟ 

كان أمامه من الوقت ليرسل وداعه إلى اوكريزيا وليرجى صديقه أن يرعى فيليبينو 


الصغير . 
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وهكذا »كما عرفنا ؛ ماتت الفرحة فى حياة لوكريزيا . 

ريما قد أتى الربيع ثانية وجعل شروق الشمس من البعض سعداء ولكن بالنسية 
إليها لم يكن هناك سوى الشتاء البارد الشاحب ؛ حيث إن قليها ان يدفئه شروق 
شمس ايتسامة فيلييو - هذا الشروق الذى جعل الجميع يحبه رغم أخطائه مذ كان 
صبيًا صغيرا رثا يجرى عبر شوارع المدينة القديمة فى فلورنسا . 


609 


55 55000 51-000 5 0001 ا 
0 1 : 1 ا 0 01 0 0 اط 21 0 1 و اا 1 0-5 1 ا 0 : 1 


1 


0 
ل 
0 


ا ا 1 
7 1 
111 


7 


3 


ان سوسس 
ا 1 
م 
بر 
5-0 
0 


00 . 
ا 


ا 
ل . 


- 
-- 


1 0 


5 - 
0 للق 1 11 ُ 1لا 
م 0 ما 
0 3 1 0 : 
1 000 5 1 0 ا ا ا 00 6 
1 0 0 0 0 0 
ا 0 ا 
: 3 


رد 


00 
11 
1-0-0 


1 
0 


0-6 1 
1 00 5-7 
0 


للجار يشام لاذه 
0 


0> 


رن 


1 0 
0 ا ل ا 
2 3 1 


0 


د 


0 


5 1 
5-3 7 0 : : 1 له 3 1 ' - 1 2 
8 0 ا 0 00 : ْ 0 
0 1 ا ا ا 000 : 00 3 

0 2 0 


1 ا 
عل الك 


0 3 0 
0 1 1 0 م 


- 
4ل ل] 


10 
2 


1 0 
:- 0 


0-0 


مسن 


كبام 


ا 


|| 
0 
--: د 23 ا 0 0 ٍ. 
2 0 - ا 0 . 
2 1 0 9 : 0 0 0 
0 َك 1 


0 
: 


ل -- 
3-7 
0-0 

- 


-. 
20-1 
الا 


0 


53 


1 3 م 

5 * 3 ل ا . 

0 سكن ع 
: 51 9 


ا ١‏ كر ا 0 0 


را 


د ل مام د 


لا 
بخمرا) 


0 


ع 


1 


35 
111 


ادر 
1 


0 1 0 : 
سنا) 61 ! 1 ا 3 ]ل ار : إطابلة ضا 
- 0 ! 1 0 0 0 طن ا كل سرع 1 1 0 0 
ال عر الك ا 1 0001 0 11 
7 0 0 1 1 0 


امن 


3 


9 


00 


ا 


0 


- 
0 
8 


20 تالا 
0 
0 3 


ا 
ا 


َك حي ةدامك : 
1 001 
1 0 1 


0 
ا 0 1 ا-- ]| 

0 
21 


عي 
1 


ا 


ع 
لس 


الاك ا 1 
0 


0 


3 
ا 
ا 


0 
5 
و 3 ' 
1 
اد 
القن 


2 


3 . 
ا ان 


0 72 
3 1 0 3 
1-1 0 
0 


على 
0 
0 


ا 
ذه 
0 
0 


0 
0 


3 
0 
0 

0 


0 


34 0 5 
00 
اس سر ارا 


ا 
ا 0 


ا 1 : 
ا - و" 
-: / 0 1 0 
0 0 ج اي 1 1 7 ا 0 


0 


0 


رسن 
0 


3 ب 5 ا _- م ع اما ا 
سر[ الال للا : 
ىه 


0 1 


00 
1 

3 1 1 

0 


1 


ا 
ا 


0 


0 
0 - 
3 


00 


0 5 


+ 5 ا 

0 
0 ا 
0 


/ 


00 


0 


3 
1 


د 
1 
0 
3 


0 4 


0 . . 0 
| 11 
0 


5 


0 
0-0 


0 1 8 9 1 5 3 


0 
1 0 1-6 
0 


0 

1 

118 
3 


1 
1 
4 3 


0 


3 


5 
اكد _-1 1-5 -1 


0 
1 0 
2-0-7 
3 


- 


0 00 
1 


0 
1- 


1 
ا 
0 


ري ا يتم 


1 
0 


1 


: 
ا 
0 


ل 


0 1 1 
0 1 
0 0 5 0 5 

0 0 

- - 


0. 5 / 
0 


7 0-1 ْ 0 07 3 0 0 7-1 - / . 
١‏ . 0 0 - 11 1 / 0 :[ -. - 111 ا ا ا الما 1 1 11 
0 0 0 , ا 00 1 
0 0 


1 
5-5 


ا 


0 


0 اانا لكيا19 | لإقرارة 
0 


2 
3 


: 2 0 0 
ان 
0 


0 . 1 08 30 : 71 1 0 3 3 2 1 ِ. 2-6 1 اك 00 1 
هع 2 5 5 1 


0 


1 1 
ا 0 كا 


23 


ل 
1 


0-0 


0 1 

1-7 

1 
1-6 


, 2 
1 
0 


1 


0ت 
0 
0 
لطر 
م 
به 
2 


5 
3 


١ 00 
11 - 
ا‎ 


| 


5 


0-1 


١ 0- الت‎ 
0 


ا 5 1 1 2 0 0 
0 1 د ا . 0 1 0 1-11 
0 ا ا ل 11-1111 
ا ا 5 
ل 0 1 1 لاه امي 1 : 5 1 1 2-0 


0000 
0 


5 0 
1 ا 0 0 1 
0 


3 


8 .-- 


عر 


بورتريه لرجل وامرأة عند النافذة /, من أعمال فرا فيليبى لبد 


40 .ىن , أداع ماع38 3 01 ص0 //ا 31 مقا أه غأأم رمم 


- 
0 
لح 


با 

310نم ردس د 
0 
_ 0 


ب 


8 0 
0 

1 
ع 

. 


0 


0 ام 1 
0 


ا 


-- 


تت ا 


0 , 0 
ا 

ا ل 

ا 


١ 1 1 0 0‏ 
0 0 ا ا ا 0 
0 ل 0 ا : : 
0 0 0 0 : 0 0 0 / : 1 [للن 5 : 
اي . 3 0 1ت - 5 8 . 
. ل ل 
0 ا ا 0 
0 : ا 0 
0 : 0 0 . 
' 1 0 0 1 
, 2 


7 

50 ا 0 

: 1 

0 0 0 00 
: . 0 1 5 1 0 0 1 

1 3 0 1 10 11 0 

4 م 1 

50 0 ؛ : 1 0 
ا د 0 : 00 

0 0 : 

0 3 


0 
0 0 
5 0 3 0 
0 


0 
01 
306 0 000 
ل ا ا 
0 
0 
0 
0 


1 3 50 1 


4 ا 
ف 1 


: 1 0 0 ا و 
: 1 0 
0 
0 
: ' لام 
1 


0 
0 


3 3 3 


5 
3 0_1 


.- . 
0 


1 


1 
ا 0 
0 
0 0 - 


5 
3 0 
0 / 
111 2 
: 1 1-0 


0 
0 


3 21 


00 1 : 
1 3 
0 0 2 ا 2-1 1 1 
- 0 : 34 5 07 
0 0 


0 


53) 
0 


١ 


8 ام 0 - 


0 5 
0 ا ال 0 

0 ١ 5 ا‎ ِ : 1 3 3 1 0 : 5 2 0 1 5 . 5 30 

: ا 100 - :0 : 1 3 3 1 ا 3 12 0 3 3 1 
ع 0 1 0 0 
0 10 
١ 0‏ 0 1 0 3 1 0 . ا 
4 : 1 / 0 1 0-0 


31 


3 3 90 0 ا 520 05 0 0 : 
ل ل 0 لا 1 5 : 0 
ا لل > 2 "ل ةط ا ل ا 1 ا 0 
0 ' :. . ل 33 4 001 9 0 1-0 0 5 0 : 0 3 0 1 1 
0 - 50 2 0 , 1 0 0 لا 4 3 00 3 1 0 ١‏ : 2 
- ا مر اس عاك د ا ا ا ا 0 1 : 01 
5 3 1 0 ا 0 1 9 0 3 0 01 / ' 0 3 1 ا 5 
: 0 01 ا 1 5 00 1 00 ال م 0 : : 
ا اا 1: 01 0 00 00 08 5 ! 2 : 0 0 
0 | دا ! - ١‏ ا 1 ١‏ 1 
: 6 
0 


5 00 
ل رت 0 : 1-1 
.. 1-010 - 1 
/ ا 


1 ا 3 
00 07 ] 00 0 


- 
1 


0 5000 00 3 لد 0 ' 

عد ل ا 
5 
0 1 


0 


0 


0 


! 0 
.1 0 0 - 
0 :. - 
ِ- ل 0 ا : 
0 51 | ااي 


بورتريه لفرا وسط تلاميزه 
5اأمنام طلابنا المترممزاو8 ١‏ 


ساتدرو يوتيشيللى أااعء ننأه8 مورلرج5 
مارينى ١526‏ - مابو ١6٠١٠١‏ 


" الفصل الأول " 


علينا الآن أن نرجع إلى الأيام التى رسم قيها فرا فيليبى ليبى صوره وجلب 
الشهرة إلى دير كارمن . 

قي تلك الأيام كان هتاك مواطن صالح يدعى ماريانى قيليييبى أتعصتاع مقوامةالة 
وهى رجل أمين وإديه العديد من الأبناء وقد تلقى جميعهم قسطا وافرا من التعليم 
وتدريوا جيدا على الأعمال التى اختاروها . 

ولكن الابن الرابع اليساندرى أى سساندرى كما كان يدعى مثل محنة كيرى لوالده ! 

لم يستقر له قرار على تجارة أو عمل وكان كسولا وغير واثق من نفسيه ويبتحول 
دائما من عمل إلى عمل ! 

أحيانًا ما تراه يعمل بكل رغبة وأحيانا ما يتقاعس رغم كونه جيدا وسريع التعلم 
حين يشاء ذلك ؛و اختار أشياء قليلة كى يتعلمها , كالموسيقى التى أحبها ولقد عرف 
كل أغانى الطيور وكان كل ما يتعلق بالزهور يجلب البهجة إلى نفسه ءى ليس ثمة أحد 
أفضل معرفة منه بأتواع الزهور المختلقة وكيفية نموها وكيف كانت أزهار السوسن 
تتعلق فى أعوادها ! 

دائما ما تساءل والدة فى غير صير : 

- ما فائدة كل ذلك مادمت لا تجتهد أن تقراً أى تكتى وتحل المسائل الحسايية ؟ 
ماذا على أن أفعل مع مثل هذا الوإد ؟ 

ثم قرر الرجل الفقير يائسا أن يرسل ساندرى إلى ورشة جار له ليرى ما إذا كانت 
يداه سوف تكسن عملا أفضل من رأسه ؟ 
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جاوره رجل يدعى بوتية*: تمتشيالى وكان صائَفًا متقنئًا لعمله, ولقد وافق أن يقبل 
سبائدرو كد كتلميذ له و لقد عرف التلميذ ياسم أستاذة وسمى ساندرى يوتيتشيللى عكافانانت 
أأاعء11أه20 . 

عمل ساتدرى لبعض الوقت مع أستاذه فى رسم تصميمات لصائقى الذهب . 

فى تلكم الأيام عمل الرسامون والصائفون صفقات عمل كبيرة معا وراقب ساندرو 
دومًا وأصغى لحوارات الفنانين الذين جاءوا لمتجر أستاذه . 

واتسع عقله تدريجيا وهى ينظر ويستمع ليصيح رساما . 

ولقد توجه قلقه وأحلام يقظته إلى أن يصبح رساماء والتقط كل الموسيقى التى 
وكل ألوان الزهور ذات الأعواد الرشيقة الملتفة , التقط كل هذا ونسجه فى صوره. ولقد 
تعلم أن يرسم الموسيقى والإيماءة وأصبح سعيد! ينما تنهد أبوه قى يأس وقال له: 

داتت المتاعب التى يسبيها لوالده أكبر من كل المتاعب الأخرى مجتمعة ! 

ولقد استقر على أن يتعلم كيف يصيح صائفا ماهرا للذهب .و يأمل الآن فى أن 
يجرب يديه فى شىء آخر . 

حسةً) لا فائدة من قول لا فلن يتعلم الصبى شين الا برغينه /! 

هناك الراهب فرا فيلييو ليبى والذى تحدث عنه الناس حميعا : لقد قبل بأنه أعظم 
رسام فى فلورنسا ! 

يجب أن يتلقى الصبى أفضل تعليم قدر الإمكان وريما يواظب على عمله هذه 
المرة . 
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نذا فلقد أأرسل ساتدرى بوصفه تلميدًا إلى فرا فيليبو وسرعان ما أضحى المقضل 
لدى أستاذة اللطيف السعتد . 

سرعان ما أدركت العين الفاحصة للرسام أنه ليس تلميدًا عاديا ؛ ثمة شىء 
مختلف فى رسومات ساندرو لم يعرفه فيلييى من قيل » بدت الشخصيات التى يرسمها 
وكأنها تتحرك ويكاد المرء يسمع حفيف الهواء يحرك ملايسهاء و كآنها لا تمشى بل 
تتراقص بخفة مترنحةً كما لى أن وقعًا موسيقياً يحركها ! 


و بدت الأزهار - التى جعلت الصبى يعشق الرسم - وكانها تخفق لموسيقى 


أغنية جميلة . 
افتخر فيليبى بتلميذه وردد : 


- يومًا ما سيسمع العالم أكثر عن تلميذى ساندرى بوتيتشيللى ! 

و كان يأخذه الى أماكن مختلفة ليساعده فى عمله . 

و هكذا حدث فى ذلك الربيع الرائع من حياة فيليبى . كان ساندرى أيضا فى براتى 
وعمل مع قرا ديامتتى وبعد سنوات وحين ولدت ابنة أستاذه الصفرى سميت 
باليساندرا نسية الى التلميذ المفضل له . 

لم يعد والد أليساندرى يشكو من أبنه فلقد وجد الفتى العمل الذى يناسبه أكثر 
وأصيح أسدمك مشهورا فى فلورنسا ٍ 

كان عهد الحكم عهد سرور فى فلورنسا فى ذلك الوقت فلقد كان لوريتزى العظيم 
116 م20مع:0 1 - أين كوسدمق ذدى ميديسسى أعألعالا عق موزوم2 - حاكما 
فى ذلك الحين . 

وبلاطه يمثل مركز الجمال والروعة حيث الفساتين الثمينة وأطايب الطغام 
والموسيقى المرحة وكل ما يجلب السرور ٠‏ خيرًا أم شرا »كل ذلك متاحا ووفيرا! 
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كان لورينزى كوالده يسره أن يكتشف رساما جديدا وسرعان ما أضحى 
دوتيتة تيتشللي | لفضل عتدذة , 

ولكنن صور القديسين والملائكة لم تعد تلائم العصر إلى حد ما ولم يعباً الناس 
سوى بالمباهج الأرضية لذا فلقد اختار بوتيتشيللى مواضيعه ليبهج الحاكم وكف لفترة 
عن رسم عيون العذراء الحزينة ! 

مأ الذى أهمة وما شو موضوعه ؟ 

اقد رسم أشكاله الراقصة تمشى بخفة فى حللها الخفيفة الفضفاضة . محتفظً 
بوقت للموسيقى فى أفكاره ! 

وربما كان الموضوع حكاية يونانية قديمة أو قصة أخرى تخدم غرضه . 
ساعدت خيال الرسام الشاب أن يتدرب على رسم خفقان الحلل والشثياب والبراقم 
الرائعة من أنسجة الحرير الشقاف , 
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بف / 6 5 | الثانى ا" 


ثمة سبيكلة حميلة وآاحدة عشضق ساتدرق أن برسيمها شى سيمونيتا 51112 
الجميلة - كما ظلت تسمى - فى البداية رسمها كفينوس والتى ولدت من زيد اليحر . 

ولقد طفت على الشاطئ واقفة فى صدفة وقد التف شعرها الزهبى حولها وفنت 

وقف الربيع صامدا بمعطفه على الشاطئ وقد استقر الورد فى طياته كيما يغطى 
الإلهة المعشوقة إذا ما هيت الريح وأطاحت بها إلى الأرض ! 

ثم إننا نراها ثانية فى صورته الرائعة " البيع " وفى أخرى " مارس وفيتوس " 
15 300 1/1315 لقد كانت عظيمة بحيث لم تخضع للرساءم المتواضع ولريما تطلع 
إليها كنجمة مشرقة فى السماء بعيدا عن متناول حبه ءى لكنه لم يكف قط عن عبادتها 
من بعيك . 

إنه لم يتزوج قط ولم يبال بوجه جميل آخر - تمامًا كالشاعر الكبير دانتى والذى 
أعجب به بوتيتشيللى أيما إعجاب والذى حلم فقط بحيه الوحيد بيترسى ! 

لكن ساندرى لم يذهب فى حزنه؛ فلقد كان ذا طبيعة لطيفة وطيية مليئة بالمرح ولقد 
كان مرحا مع تلاميذه فى مرسمه . 

حدث ذات مرة أن أحد تلاميذ ه ويسمى باجيى 813910 قد قام بصئع نسجة من 

وقلق بشأن بيعها ولقد وعده أستاذه بأن يساعده, وفى النهاية رتب الأمر مع 
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وحين أتى التلميذ إلى المرسم فى اليوم التالى قال له ساندرى : 

- حسئًا دا باجيو لقد بعت اللوحة هيا نعلقها تحت إضاءة جيدة كيما يتسنى 
للرحل الذى سيشتريها أن براها فى أحسن حالاتها وعندها سيدفع النقود . 

- كم حدث هذا بسرعة يا أستاذى ! 

ثم وضع الصورة بايد مرتعشة تحت أجمل إضاءة وذهب لاحضار البائم : 

ومنذ تلك اللحظة صنع يوتيتشيللى وتلاميذه الآخرون ثمانية أغطية للرأس من 
الورق المقوى ذى اللون القرمزى- تماما كما كان يرتدى أهل فلورنسا - وثبتوها 
بالشموع على رؤوس ثمانية من الملاكة فى الصورة . 

وعاد ياجيو للعمل والرسم مبتهجًا وأحضر معه المواطن الذى عرف بالمرح؛ ونظر 
الطفل المسكين إلى الصورة فأخذت عينيه, فما الذى حدث ؟ وأين ملائكته ؟ لابد أن 
الصورة قد فتنته فيدلا من الملائكة رأى ثمانية مواطنين فى أغطية رأس قرمزية ! 

فنظر حوله ونظر إلى الرجل الذى وعد بأن يشترى الصورة ويرفض بالطبع أن 
بأخذ شيئا كهذا » ولكن من دهشته بدا المواطن مسروراً وامتدح العمل , 

قال الرجل : 

- إنها تستحق النقود ,وى إذا ما عدت معى إلى منزلى سأدفع لأجلها ست قطع 


ذهيية , 

وعرف باجيوى فى الحال ما الذى يفعله , لقد كان متحير! مرتبكًا وشعر كما لو أنه 
فى كابوس بمجرد أن استطاع واندفع عائدا إلى المرسم لينظر ثانية إلى اللوحبة 
من الملائكة بدلا متهم ! 
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لم تكن شذة مفاجأة بالطيع فلقد قام سائدرو وكلامندة بازالة الشمع وأغطبة 
الرأس القرمزية بسرعة . 

تادى التلميذ المتحير أستاذه قائلا : 

- سيدى أخيرنى إذا ما كنت أحلم أو إذا ما كنت قد فقدت عقلى ؟ 

فهتدما عدت الآن كان هؤلاء الملائكة مواطنين ذوى أغطية رأس حمراء والآن هه 
ملاككة مرةٌ أخرى فما معنى هذا ؟ 

قال بوتيتشيللى يوقار : 

- أعتقد دا ياحدو أن النقود قد أدارت عقلك , فلى أن الملائكة تددو هكذا أتعتقد أن 
المواطن سيشترى الصورة ؟ 

قال باجيى وهى يهز رأسه بوقار : 

- هذا حق وأقسم لك أننى لم أر شيئًا أوضح من هذا . 

ى لم يعد الولد المسكين يثق بعينيه لأيام عدة مذ خدعته ,وى لكن ما حدث بعد ذلك 
فى المرسم لم يبد مبهجا للأستاذ حيث إن حائكا للثياب أتى ليسكن على مقربة منه 
وكان توله يسبيب ضوضاء تصم أذان ساتدرق وكان المندزل بهتن بشدة وأضحى من 

وعلى الرغم من أن بوتيتشيللى قد ذهب وتحدث إلى الرجل بلطف فإن الرجل 
أجايه يفلظة قائلا: 

- آلا أستطيع أن أقعل ما أريد فى بيتى ؟! 

فغضب ساندرى وخرج فى الحال وأمر بحجر ضخم على شكل مريع - حتى أنه 
ملأ عرية - ووضعه على قمة الحائط الأقرب لبيت الحائك ممنيًا نقسه أن أقل هزة يمكن 
أن تسقط هذا الحجر الضخم داخل ورشة العدو . 
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عتدما رآه الحائك ارتعد رعبا وذهب قى الجال إلى المرسم وصاح : 

- أنزل هذا الحجر الضخم فى الحال ,ألا ترى أنه سيحطمنى ويحطم ورشتى إذا 
ما وقع ؟! 

فقال بويينة تيتشللى : 

- عفو لماذا أنزله أولا أستطيع أن أفعل ما أريد فى بيتى ؟! 

و هكذا تعلم الحائك الدرس فلم يعد يسبب الكثير من الضوضاء ! 

لم يعد هناك المزيد من أيام الكسل الحالم فى حياة ساندر ' فيمجردل أن تنتهى 
كان ينفق بذات السرعة التى كان يمتلئ يها كيسه ! 


ولكن لإهماله المعتاد قد أنفقها جميعا قبيل عودته إلى فلورنسا . 
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" الفصل الثالث " 


ريما كانت حياة الحاكم لورينزى 26مع0.! الرابع المرحة هى التى علمته أن ينفق 
ببذخ وألا يفكر فى شىء سوى أن يأكل ويشرب ويمرح ,و لكن سرعان ما طرأ تفيير 
بدا يسطق على حياتة . 

كان هنالك رجل ذى عينين حزينتين ومحرومتين وسط هذا الزحام اللافى والسعيد 
الذى ملا بلاط لورينزى العظيم . 
السماء " حرّن الراهب ذى الوجه العابس جراء الآثام والباطل الذى استشرى حوله : 
فلقد أحب فلورنسا بكل قليه ولم يتحمل أن تنسى مدينته فى ديمومة متعتها كل ما هو 
طاهر وخير ويستحق الفوز به . 

ثم انطلق كصرخة الحرب عبر المدينة وأيقظ الناس من أحلامهم الغبية للراحة 
8 وترك ساندرو بوتشيللى مرسمه ورسوماته ليرهة وأصبيح تابعًا للراهب 
العظيم ولم يعد يرسم صوره ذات الموضوعات الأرضية والتى أبهجت لورينزى كثيرا : 

وأضحت الموسيقى التى ما زالت تتدفق عبر مشاهده تماما كأغنية الملائكة . 

فى هذا العهد من الترف والمتعة نشأ أيناء فلورنسا شرسين خشنين وظلوا 
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اقد حملوا عصيًا طويلة وهراوات وراحوا يعترضون المارة طالبين منهم دفع 
نققات لأحل عيورهم الشوارع وأنفقو| هذه الأموال فى شرب الحمر وإقامهة الولائم, 
وأقاموا أشجار) ضخمة فى الشوارع والميادين ليلا وأشعلوا المشاعل والنيران من 
حولهم ثم راحوا مدأون قتالا عنيفًا بالأحجار مما تسبب فى أذى كثير منهم حتى أن 
البعض قتل إثر هذا ! 

لم يستطع أحد أن موقف كل هذا حتى أعمل سافونارولا عقله بأن هذا الأمر يجب 

فبدلا من لعية التحطيب بالمدرات الخشنة أقيمت مذايح القرابين الكنسية فى زوايا 
الفقراء فقال سافونارولا لأحدهم : 

- لن تفقد شعلتك ولكن بدلا من أن تشعل : شجرة سوف تحرق الغرور والأشياء 
الغير نافعة وهكذا ستطهر المدينة . 

وانطلق الأطفال يجمعون كل الأشياء الباطلة - كما أسموها - كالشعر المستعار 
والأقنعة وفساتين الاحتفالات والأغانى الغبية والكتب الرديئة والصور الشيطانية وكومت 
كل هذه الأشياء ثم أضرمت فيها النار لتصنع نار عظيمة , 

اعتقك ألد لبعض أن ساندرى ريما قد القى ببعض صوره الح لجميلة فى هذه النار ولكننا 
لا تسرد تنستطيع أن نجزم بهذا ٠١‏ 

ثم جاء زمن حزين حين انقلب الناس على سافونارولا ملكهم الذى أجمعوا عليه 
بنفس طريقة الاحتشاد تلك وعندئذ أجرق الراهب العظيم - والذى قضى معظم حياته 
جاهدًا أن يعلمهم ويساعدهم . ويحسن إليهم - فى الميدان الكبير فى تلك المدينة التى 
أحبها كثيرا . 

مر وقت طويل بعد ذلك قبل أن يهتم بوتشيللى بأن يرسم مجددا, كان عجورا 
وسئّماء فقيرًا وحزيئًاء ناقمًا على هذا العالم الذى عامل السيد الذى أحبه بكل تلك 
القسوة . 
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صورة واحدة أخيرة رسمها ساندرو تظهر كيف يتغلب الخير على الشر ؛ ليس 
بالسيف وحده ولا يالقوة العظيمة يكون النصر كما تقول لتا سماتدرى بصوره التى 


جميع الناس إليه . 
هلة السمحدة لماحى 301 فى معرضنئا الدولى فى لندن هى الوحيدة التى وقعها 
دون تشيللى بامضائه : 


الشيطان طليقًا لثلانة أعوام ونصف فهل بعد ذلك سيقيد ونراه مطروحا للويفب4 
الأقدام كما فى هذه الصورة ؟ 

انه من الواضح أن بوتيتشيللى عنى بكلماته تلك السنين الحزينة من الكفاح ضد 
الشر الذى اتتهى داستشهال الراهب العظيم ولقد وصمع ساقونارولا بدن حشيل العايدين 
مسحويًا على أقدامه بواسطة المسيح الطفل . 

إنه لمن المحزن أن نفكر فى تلك الأيام الأخيرة حين أصبح ساتدرو مسنا جدا ولم 
يعد قادر على الرسم وهى الذى أحب لشخصياته التى رسمها أن تتحرك بأقدام 
راقصة إنه مضطر الآن إلى أن يمشى على عكازين . 

ذبلت أزهار الربيع وذيل السوسن الآن ويدلا من موسيقى شيابه كان يسمع ققط 
الأصوات الخشنة والتاكرة للجميل فى أيام الفقر والكهولة المجدبة . 

دائمًا ما كان هناك شىء حزين بشأن صوره أيضاء ولكن رغم الحزن فإننا إذا ما 
أصغينا فسنستمع إلى أغنية ملاك ونعيها أكثر إذا ما كان فى أذهاننا ذلك العابد الذى 
تركه لنا بوتيتشيللى . 

َه 8 ملك الأحنحة وسبلك الآلهة وبا حاكم الأيدية الويحند والذى 05ظ فى كل 
ضلالاتنا يا ملهم جوقة الملائكة لحنها العذب .. أصغ قليلا إلى حزتنا المر وتعال 
واحكمنا آه يا ملكنا الأعلى بكل الحب العذب " . 
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بورتريه لرجل وميدالية من الملك كوسيمى العظيم ‏ 
اع ١‏ 


حي 


بمعرضص أوفيزى هن أعمال سياتدرق دقو 


دوميتيكو غرلاتدايو 10ا8طللظة اعالاى 0عالزعانم1 00 
١55-868‏ 


" الفصا الأول 11 


غرلائدايى 6111818100810 ... يا له من اسم صعب على آذاننا ولكن له معنى 
يسير؛ وحين تقهمه سنتلاشى صعويتة . 

وهكذا حدث كل هذا .. كان والد دومينيكى صائفا وواحدا من أمهر الصاغة فى 
فلورنسا يشتهر بصوغ الأكاليل والأطواق الذهبية منها والفضية . 
على رؤوسهنء ولآنه يرع فى صنعها أكثر من أى شخص أخر فلقد أضقوا علية هذا 
اللقب " غرلاتدايو " والذى يعنى صانع الأكاليل , ثم أصبح هذا الاسم لقبًا للعائلة . 

وحين حان للفتى دومينيكو أن يتعلم التجارة أرسل - بالطيع - إلى ورشة والده : 
ولقد تعلم بسرعة وعمل بأصايع ماهرة وقوية مما أسعد والدة . 

ولقد قال والده يفخر وهو يشاهده يلف السلك الذهبى الرقيق ويخرج 5 تصمدماته 
من الفضة المطروقة : 

لذا فلقد جلس ليضع الأكاليل ولقد كان قانعًا وسعيدًا بعمله النقيس وهى أن يلف 
وأن يحلم بالرأس الجميل الذى سوف يستقر عليه الإكليل . 

ى لكن صنع الأكاليل لم يرض دومينيكى طويلاء وكما فعل بوتشيللى بدأ يحلم بأن 
يصبح رساما ' عليك أن تعرف أنه فى تلكم الأيام كان لدى صانعى الحلى والأكاليل 
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الكثير ودائمًا ما عملوا معا ‏ فصانع الأكاليل يصنع صورة بالذهب والفضة 
والمجوهرات بينما يرسم الرسام ألوانه وكلاهما فنان ‏ . 

و هكذا شاهد غرلاندايى هؤلاء الرجال يرسمون تصميماتهم العظيمة واستمع إلى 
أحاديثهم ويد يشعر بأن عمل صانع الحلى ضيق ومحدود ءوى تاق إلى عمل أوسع 
وأكبر» و يوما إثريوم أضبحى صانع الحلى أكثر إهمالا وراح يقضى كل لحظات فراغه 
فى رسم الوجوه التى تأتيه فى متجره أو تلك الوجوه العايرة . 

ى رغم ذلك ترك متجر والده وتعلم أن يصنع الصور بالألوان بدلا من الذهب , 
والفضة والمجوهرات وظلت ممارسته لعمل صانع الحلى تظهر فى عمله وصوره إلى 
الثهاية , 

لقد رسم أصغر الأشياء بدقة عالية »ى لم يكل قط من بسطها بزينة رقيقة . 

ظل قسم كبير من العمل مع غرلاندايو عن الخارج وليس عن داخل الروم 
الآمر الذى يختفى قى صوره مع أنه كان يمتلك موهبة رسم اليورتريهات 
8 هذه البورتريهات التى رسمها كانت رائعة جدا وأدفشت الفلورنسيين 
15ر10 . 

وظهرت فى أوحاته وجوه عرفوها وتعرفوا عليها فى الحال , فى مجموعة 
القديسين ؛ أى فى زحام الأشكال حول المسيح الطفلء كانوا يرون الوجوه المألوفة للخلاء 
الفلورنسيين والسيدات العظيمات فى القصور . حتى رجال السوق والمزارعة الفقيرة 
التى تبيع البيض والخضروات فى الشوارع؛ وذات مرة رسم أسقفًا يرتدى نظارة 
تستقر على أنفهءى لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تٌرسم فيها نظارة فى صورة . 

ثم كان عليه أن يذهب إلى روما كاى شخص آخر ليضيف مساهماته إلى رسامى 
الجص فى الفاتيكان ولكن معظم عمله قد تم فى فلورنسا ١ش‏ 
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هتالك معبد فى كنيسة سانتا ماريا نوفيلا يخص عائلة ريتشى :و لقد غطى 
برسوم الجص الجميلة والآن قد تلفت هذه الرسوم يقعل الرطوية والمطر الذى تسرب 
عبر السقف . 

كانت عائلة النبيل التى ينتمى إليها المعيد فقيرة ولم تطق أن تعيد طلاء المعيد 
تبيل آخر تسمى عائلة تورنا يونى » بشهرة الرساءم الجديد أرادوا بقوة أن يحظوا 
بشرف رسمه للمعبد كيما يعود هذا الشرف إليهم وإلى اسم عائلتهمء بناء على ذلك 
ذهبوا إلى عائلة النييل ريتشى وعرضوا أن يرسموا المعيد ويدقعوا للرسام بأنقسهم, 
علاوة على هذا .. قالوا يأن أذرع أو قمة عائلة ريتشى يجب أن ترسم على أشرف 
مكان فى المعبد حتى يعلم كل من يراه بآنه يخصهم . 

لذا وافقت عائلة ريتشى سعيدة وجلس غرلاندايى للعمل؛ ليغطى الجدران يرسوم 
الجص . قال جيوفانى تورنا يوتى : 

- سأعطيك ألفا ومائتى قطعة ذهبية حين يتم العمل؛وإذا أعجبنى سأمتحك مائتين 
على ذلك . 

كان هذا يعد ميلغا جيدا بالطبع »فعمد غرلاتدايى 814110810!ل/ إلى العمل بكل 
سرعة وبوما فيوما كبرت الرسوم ؛ فلقد عمل يجد لأريعة أعوام من الصياح إلى المساء 
حتى غطيت كل الجدران بالرسوم . 

قصة العذراء واحدة من القصص التى اختارها لرسومه والتى طالما رسمت بأيدى 
قنانى فلورتسا . 

هذه القصة التى سأخيرك يها الآن: ولسوف تمتلىء عيناك يهجةً بالصور حين 
تراها . 

قصة العذراء مارى فى الكتاب المقدس تيداً حين جاء الملاك جيريل ليخيرها عن 
ميلاد المسيح , ولكن هناك قصصا عديدة أى أساطير عنها قيل ذلك الوقت وهذه واحدة 
كان الإيطاليون يحبون أن يرسموها على الأخص : 


113 


بين التلال الزرقاء فى الجلدل 2 فى المديثة الصسغيرة تازاريث !أ 
عاش جوتشيم 0816118ل وزوجتةه نا 3 ؟,, ولقد كانا ثريين وبمتكان عدة قطعان من 

ثمة شيىء وأحد لم يمتحهم الله اياه وتاقت تفسأهما اليه أكثر من أى شىء آذ لم 
يكن لديهما طفل , ولكثهما أملا أن يمتحهما الله طفلا ولكتهما الآن قد كيرا ويدأ يخقت 
لديهم الأمل . ظ 

كان جوتشيم رجلا صالحا ومنح ثلث ما لديه هية للمعبد ولكن ذات يوه حزين 
رفض الكاهن العالى للمعيد أخذ هيته وقال له : 


- إن الله لن يقبل هذا مادام ليس لديك طقل ! 
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” الفصل الثانى " 


امتلاً جوتشيم بالحزن والخجل ولم يذهب إلى البيت حيث زوجته, ولكنه تسكع فى 
الحقول البعيدة حيث رعاته يرعون القطعان وظل هناك أريعين يومًا برأس منحنية 
وعينين حزينتين وحيد!؛ وركع وابتهل إلى الله أن يخبره ماذا فعل كيما يستحق هذه 
الثقمة, ويينما هو يصلى أرسل الله إليه ملاكًا ليريحه . 

وصع الملاك كلتى يديه على الرأس المنحنية الرجل المسكين المسن وأخيرة أن 
يبتهج وأن يعود إلى زوجته فى الحال وقال الملاك : 

- لأن الله سيرسل الطفل فى الحال . 
البدت . 

فى تلك الأثناء وفى البيت كانت آنا أسيفة وحيدة وذهبت فى تفس اليوم إلى 
الحديقة, ويينما هى تتسكع بين الزهور راحت تبكى بمرارة وصلت للرب ليرسل الراحة 
إليها ؛ وحينئذ ظهر هناك ملاك أيضًا وأخبرها بأن الله قد استمع إلى صلواتها 
ولسوف يرسل الطفل الذى تاقت إليه, وأضاف الملاك : 
اليواية الذهبية 8816 6010 . 

وهكذ|ا قعل الزروح والزوجة ما أمرهم به الملاك وتقايلا معًا عنذ اليوانة الزهفبية 
وحلّق وعد الملاك فوقهم ووضع يد التوفيق على رأسيهما معا . 


)15 


لم تكن هناك حاجة للكلام بينما ينظر كل من جوتشيم وآنا إلى عينى الآخر ويقرأ 
البهجة الوقور من رسالة الملاك , امتلأ قلياهما بالسلام والراحة . 


ولم يمض من الوقت الكثير حتى تحقق وعد الملاك وولدت بنت جميلة لآنا وجوتشيه 
فقالت آنا فى بهجتها وفرحتها إنها يجب ألا تكون كسائر الأطفال ولكن يجب أن تخدم 
فى المعبد كما فعل صامويل الصغير ولم يكن الاسم الذى متحاها إياه - مارى /0داا 
- معروقا آنذاك حتى أنها كانت أم سيدنا :0 0:ما . 


كانت الصبينة الصقيرة فى الثالثة من العمر حين أخذها والدها لبهدوئها الى 
المعبد» كانت صغيرة حتى أنهما خشيا عليها أن تخشى الصعود إلى المعيد الكبير 
وتلتقى الكاهن العالى وحدها . 

لذا سالاها أن تذهب فى صحبة الأطفال الذين كانوا فى طريقهم أيضا إلى المعيد 
ولكن حين وصلت الجوقة الصغيرة إلى المعبد خطت مارى للأمام ويدأت تصعد خطوة 
خطوة وحددة بيتما والداها والأطفال الآخرون يتعجبون فى الأسفل ! 

قد تسلقت قدما نحو المعبد ووققت برأسها الصغير المنحنى لتتسلم مباركة 
الكاهن الأعظم . 

وتركت الطفلة هناك لتتعلم كيف تُطرز الأرجوان وترتق التيل لثوب الكاهن +وج[,م 
115 ]عع يا ج' ولم يبحدث قط من قبل أن رتق ثوب الكاهن كما رتقنة أصابيع مارى درقه 
عميقة ؛ لآن عملها عضدته يد ملاك وكانت الملائكة المباركة لا تيرحها نائمة كانت أه 
مسسفقظة . 


يد 


وحين حان الوقت لكيما نتزوج الفتاة تقدم إليها الكثير من طالبى الزواج وصعب 
عليها أن تختار؛ وكيما تحسم الأمر أخبرتهم أن يحضروا براميلهم أى عصيان 
الصولجان ويتركونها فى المعبد طيلة الليل لعل الله يبين لها بعلامة من الشخص الأكثر 
أحقية بها ليكون قيما بأمر الفتاة النقية الصغيرة . 
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كان من بدن المتقدمين نجار فشر من نازؤاروث تلقاع:323لا بسعى دوسف (ام56هل 
والذى كان أكبرسنا وأكثر فقرا من أى من المتقدمين ١‏ 

كانوا يعتقدون أنه من الغياء أن يحضر عصاه ومع ذلك وضعت مع عصى 
الآخرين فى المعيد . 
الورد والأوراق من بين الزهور وطارت عليها حمامة بيضاء كالظج . 

فعرف أن يوسف قد اختير ليقوم بأمر الفتاة ! 

أما بقية المتقدمين للزواج فاختطفوا عصيهم وكسروها على ركبهم فى حدة 
ويأس ! 

واستمرت القصة إلى ميلاد المخلص كما رويت لك فى الكتاب المقدس 1868 
اا 
دوحتا المعمدان 52321156 1116 امال . 

ثم رسم أذرع تورنابيونى 011/ا70013 على أستار متعددة فى كل أتحاء 
المعبد, ورسم معطفًا صغيرا من أذرع عائلة ريتشى فى مظلة العشاء الريانى قى 
المذيح العالى . 

اتتهى العمل فى المعبد فى النهاية وهب الجميع لرؤيته. وجاء ريتشى 81661 - 

ونظروا أسفل وأعلى لكنهم لم يجدوا أذرع عائلتهم» بل وجدوا أذرع تورتابيونى 


فهرعوا إلى القنصل فى هياج عظيم وطلبوا أن يعاتب جيوفانى تورنابيونى ولكنما 
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واضطروا أن يقتعوأ مع أنهم تعهدوا بالثأر من تورنابيونى . 

ولم يحصل غرلاتدايق على المانثين الاضافيتين من القطم الذهدية. ورغح ذلك كان 
جيوفانى مسرور! برسوم الجص التى لم يآخذ ثمنها الذى وعد يه . 

لم يعشق غرلاندايى شيئًا فى حياته قدر أن يعمل من الصباح إلى المساء . 

ولم يدع شينًا صغيرا للغاية أى حقيراً حتى رسمه ... كأطواق سلال النساء ولم 
يأنف من أن يقوم بأى من الأعمال وصاح يوم : 
ماربا توقبلا 3ااعناهل! 13ئقااا 531113 . 

ورغم آننا أحبائًا نفتقد نقدة نفتقد الروح فى صوره ونكل من ألزينات الخارجية الزاهية فى 
عمل الصائغ, فإن هناك شينًا ما يجعلنا نحب العرض الكبير للسيدات الجميلات 
والرجال الأشداء فى العمل التام يعناية لهذا الفلوردسى 'صانع الحلى' 5ه مم31 الا 
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ليوناردى دى ميديسى بين أنتونيى بوتشى وفرانسيسكو ساسيتى وجيوليى دى ميديسى / من أعما 
الحص لغرلاندايو . 


لقاع 5355 -!- أن الع دادع 0-0 رمع 10|-أععلام-3- 1360210 اداتا) 


"الفصا الأول 7 


ترك فيليبينو الصفير لمم ذى الشعر المجعد فى رعابة فرا ديامنتى -013 
6 ق سرعان ما أبدى رغيته فى أن يصيح رساما كوالده بى عتدما رسيم صوزرة 
ع . :1 ِ هاه ١‏ ب لاه َه م .2 حمر ]ا 
كأاى طقل صغير وعرضها بفخر على وإلدته آخيرها أنه إيضاً سميتعلم ليصيح نا 
عظيما ذات يوم ؛ ربتت على شعره المجعد وأخبرته أنه يمكنه هذا وعليه أن يبذل 


قصارى جهده . 

ويعد ذلك اليوم الحزين الذى سمعت فيه لوكريزيا 6:6213! نيا وقاة فيلييق ود 
البيت السعيد ,بدأ فرا ديامنتى فى تدريب فيليبينى الذى ترك فى عنايته بهمةٍ 
وحماسة . 


س 


لقد كان لديه الكثير من التقود ولقد أُحِزل له العطاء لأجل فيلييو نظير عمله فى 
سيوليتى :50018 , ولقد تقرر أن يقيم الطفل فى مرسم ما ه01ئاة5 حيث يتعلم كل ما 
هى ضرورى ليصبح فنانا عظيما . 

لم يك ثمة خوف لدى فيليبيئى من التسكع فى شوارع فلورنسا عاريا جائعا كما 
حدث مع والده . ولقد كان تدريبه مخلقا أنضًا ويدلا من أن يوضع فى الدير 060110616 
مع الرهبان الطيبين ترك تحت رعاية فنان عظيم وعمل فى المرسم مع الأولاد 
الآحرين . 

كان أستاذه هو ساندرى يوتشيلك ألاعع-811ه8 م5320 وهى قنان فلورنسى ,؛ كان 
تلمدذا من تلاميذ قيلبيى وترتذ!أ! وعمل معه فى براتى  2:810‏ 


د 


عرف فرا ديامنتى أن ساندرى هو أعظم فتان فى فلورنسا قى ذلك الحين وأن لديه 
المقدرة أن يعلم الطفل أفضل من أى فنان آخر . 

كان فيليبينى مجتهد! ولم يكن لديه أى من أخطاء والده »والتى كانت تقوده فى 
الغالب الى كثير من الأآذى والمغامرات الغريية . 

مرت أيام صباه هادئةٌ وتعلم كل ما استطاع معلمه أن يلقنه إياه ثم بدأ يرسم 
صوره الخاصة . 

كان عمله الأول أن يرسم جدران كنيسة كارمل اوتوطت هاالمقت والغريب أنها 
ذات الكنيسة التى تعلم فيها فيليبى وديامنثى دروسهما .وى لقد تطلع يرهية واحترام إلى 
أعمال ماساتشو ماأععدد5قال] ! 

مات الرسام العظيم توم القبيح 75080 لااولا ومازالت أجزاء من الكنيسة لم ينته 

لذا فلقد دعى قيليبينى ليملا هذه المساحات الفارغة بعمله ورسوهمهة . 


لم تك ثمة حاحة برئيس الدير إلى أن يحذر الرسام الشاب من إثم رسم الصور 
الأرضية؛ فلقد كانت رسوم الجص التى تمت يوما بعل يوم تحت يدى فيليبينى قدسية 
وجميلة .. الملاك الطويل فى الثوب الأبيض الفضفاض - والذى يقوم القديس بيقر 
بدفعه برقة خارج باب السجن - مشرق بالضوء النقى الجميل والذى يتحدث من 
السماءء والجندى الذائم والذى يبدى على النقيض قاتما وثقيلا ؛ بينما القديس بيتر يوجه 
عينيه حيث المرشد اللطيف ويطوى يديه فى توقير وتبيجيل ويلفهما تحت الضوء الشفيف 
المنعكس عن ذلك الوجه الجميل . ظ 


وعلى الجدار المقابل الوجه الحزين للقديس بيتر ينظر من خلال قضبان السجن 
بينما يقف من خارجه قديس يواسى السجين المسكين ويداه مرفوعتان, وشيئًا فشيئًا 
تم العمل فى جدران | لكئيسة ' 
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يقال بأنه كان مولعا بدراسة الزخارف الرومانية القديمة ورسمها فى صوره متى 
كان ذلك ممكنا ,و أضحى جد شهير بهذا النوع من الفن . 

ى لكن ما جعلتا نح صوره هو حمال ملائكته وعذراواته وجعلنا أبضا نتذكر أمه 
الجميلة الرقيقة والتى علمته كيف يرسم تلك الوجوه الجميلة . 

ريما كانت واحدة من أحمل صوره فى كتيسة باديا 83013 فى فلورنسا , تلك التى 
تحكى لذا قصة القديس المبارك برنارد وتظهره جالسا فى صحرائه بين الصخور يدون 
تاريخ العذراء » لكنه لم يستطع أن يكتب شيئًا فى ذلك اليوم ؛ فريما كان يشعر بالكابة 
وواحد من كتبه مبعثر حوله بيئما هو شارد فى أفكاره وقلمه فى بده ! 

وقفت العذراء ينفسها أمامه - وعلى الجانب الآخر ملاك صغير من خلقها -- وفى 
لم يستطع قلمه الأرضى المسكين أن يدونها حتى تلك اللحظة . 
إيطاليا كيما يراها العايرون ليتذكروا الأشياء المقدسة ويتلون صلواتهم فى أثناء 
عبورهم ٠.‏ 

ولايزال هذا التقليد إلى الآن فى عديد من المدن حيث تجد فى ركن قديم يعلوه 
الغبار صورة جميلة رسمتها يد فنان حيث يريق الألوان يخطف بصرك وحين تنظر 
أعلى يمكنك أن ترى صورةً أو حرم صغيراً من القخار المطلى بالأزرق والأبيض حديث 
كانت العذراء تركع وتسجد ويحدث المسبيح الطقل راقد دمن أازهار السوسين عتّد أقدامها, 
وما زال المصباح المعلق أمام هذا الحرم مضيئًا بواسطة يد وفية . 

سيأتى الأطفال فى الرييع غاليا وسيضهون أغصان الأزهار البرية على الحافة فى 
الأسفل , 
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ف 1 59 الثانى 71 


سيقولون من أجل بسو م الصغير 835512 لاوعل وسبيفشكشى وجوشهم الوقار 
والتبجيل وهم يركعون يبتهلون بصلواتهم ثم يعاودون لهوهم . 


فى جانب صغير من شارع براتى وليس بعيدا عن الدير حيث رأى فيليبو وجه 
رسمه فيليبينى 86أممذاآت وهى واحد من أجمل ما رسم ويبدى وجه مريم فى الشارع 
المزدحم »والطفل المقدس يرفع يده الصغيرة يبارك القديسين الذين يقفون فى كل 
جانب . 

كان الزجاج الذى يغطى الصورة سميكا ويعلوه الفبارء والقليلون فقط من 
العابرين هم الذى يتطلعون إليه فالعالم بأجمعه فى شغل هذه الأيام ‏ فالأقدام المسرعة 
تعبر والعيون اللامبالية تزداد أكثر وأكثر .و لكن عذراء فيليبيتى تبدى هادئةٌ وحزيئة 
العينين والمسيح الطفل المحاط بسحاية من أوجه الملائكة الجميلة البيضاء ما زال يبارك 
بيده المرفوعة هؤلاء الذين ينتظرون مباركته . 

وكسائر قنانى فلورنسا العظام ما إن ذاع صيت فيليبينى حتى دعى إلى روما 
ورسم العديد من الصور هتاك وتوقف فى طريقه عند سيوليتى 1©10ه0م5 وصمم فتاك 
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تصدا من المرمر على قبن والدهة ١‏ 

لم يكن فيليبينى مولا كوالده بالسقر أو المغامرة وكان يسعده دوما أن يعود إلى 
فلورنسا وآن يعيش حياته الهادئة هناك, وحتى دعوة ملك هنغاريا لانقوهن1! لم تغرة 
ليترك وطنة ! 


وكانت كنيسة العظيم ساتتا ماريا نوفياذ 3ااعلاهلة 1312 583018 فى فلورنسا هى 
آخر رسوم الجص 5:656065 التى رسمها فيليييتئ؛ لقد كانت رسوما حقيقية وحدة 
حتى أن واحدا من تلاميذه تعلم خيرته: ولقد كان له العديد من التلاميذ الذين كانوا 
يعملون ويتعلمون على يديه وكانوا يسحقون الألوان له ويشاهدونه وكان يعهد إليههم 
أحيانًا بإعداى الأجزاء الأقل أهمية فى الصورة . 

حدث ذاث مرة حين انتهى الأستاذ من عمله وغادر الكنيسة أن أحد تلاميذه تباط 
وراءه ولمحت عيناه الحادة كيسا من الدراهم ممتادًا فى ركن ما مظلم وقد سقط من 
أحجد الزائرين أى ريما من الأستاذ نفيسبية . 

اندفع التلميذ والتقط الكنز ولكن فى هذه اللحظة القفت الأستاذ للوراء لرحض, 
7 شيدًا ما قد لسعفةك » وبحث الولد بسبرعة أين يخفى كنزه وفى لحظة وقعت عيناه على 
حفرة فى الحائط أسقل رسم يالجص ففيليبينى ... - لقد كان هذا المكان مناسيًا جدا - 
وجرى الولد بسرعة للأمام ليدفع يالكيس إلى داخل الفتحة بالحائط ولكن واحسر تان ' 

اقد كانت الحقرة مرسومة فقط وضبط الولد واضطر خجلا أن يعترف ويتخلى عن 
الكنر ! 

لم يكد فيليبينى ينهى رسوم الجص حتى أصابته الحمى وتوفى بغتةٌ مثل والده . 

فى تلكم الأيام حين كانت جنازة أمير فلورنسا أعتان القلور: نسنيون أن ١‏ بغلقو| 
متاجرهم وكانت هذه دلالة عظمى على الاحترام . 
شارع باى دى سرفى أغلقت جميع المحال التجارية ويكته فلورنسا كلهاء ويقولون : 

يولد يعض الرجال أمراء ويسعى بتفسه ومواهبه ليصبح ملكًا بين التاس . 


لقد كان فيليبى أميرا للفن ونحن نشرف باسمه كذلك . 
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'" الفصا الأول 7 


لم تكد أشعة الشمس تعلو أسطح البيوت فى مدينة ييروجيا 3أوناءء7 فى الصياح 
الباكر حتى عبر رجل وصبى الطريق الملتف الذى يؤدى للسهل بخطى ثابتة إلى المدينة 
التى تتوج التل من الأمام . 

كان الرجل يرتدى ملايس مزارع فقير خشنة من أمبريان 1113لا وقد أحنى 
الفقر والكد كتفيه ورسما خطوطهما العايسة على وجهه؛ ولكن علاوة على ذلك كانت عزة 
نفسه مما يميزه » وكان للولد الذى يخب على قدمين حافيتين إلى جوار أبيه وجه صغير 
جلد وجاد » ولكنه بدا متعيًا وجائعا ويالكاد يتحمل هذا المسير القاسى الطويل . 

لقد اتطلقا من بيتهما فى كاستتيللق ديل يييفو 216/6 16ا06 15ا351© ميكرين جدا 
ولقد كانت قطعة الخيز الأسود التى تناولاها فى الصياح صغيرة » وامتد الطريق أبيض 
أمامهما وطويلا لا ينتهى: وكان على الأقدام الصغيرة المترية التى خطت يشجاعة 
للأمام أن تسرع من الآن فصاعد! كيما تساير الخطى المسرعة للرجل , بينما ثيتت 
عيونهما التواقة على هذه المدينة القصية وراحت تتساءل عما إذا كانوا حقدًا سيصلون 
إلى تهاية رحلتهم ! 

وأخيرا سال الآب ابنه وهى يستمع إلى تتهيدته الصغيرة : 

- هل أنت متعب بالفعل يا بياترى 216108 ؟ لماذ! ولم نبلغ منتصف الطريق بعد إلى 
هناك ؟ يجب أن تخطو بشجاعة وتكون رجلا ؛ فمن اليوم ستيدا الحياة العملية ولم تعد 
طقلا كسولا لا عمل له ! ظ 
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عدل الوك من كتقيه وأشرقت عيناه وقال : 

- لست أنا المتعب يا والدى إنها ساقاى .. لا يمكنهما أن تخطوا مثل خطوتك 
الطويلة ولا أن نهر تمشنيا الطريق الذى ديد وكأنه لا دلتف ويمضى أبعل لاذماه كالخيط 
الأنيض الساحر الذى لا نهاية له . 

- ضحك الآب وريت على رأس | أضببى د دلطف . 

قال الأب : 

- النهاية سوف تأتى » فلتر آين يرقد الضياب عند أقدام التل . هناك سوف تيدأ 
التسلق بين أشجار الزيتون وتترك الطريق الترابى » إننى أعرف طريقًا أسرع يوصلنا 
إلى المدينة » سوف نتسلق الصخور الكبيرة التى تميز طريق جدول الماء وقيل أن تشتد 
حرارة الشمس ستصل الى بوابة المدينة . 

كم كان مريدا للأقدام | لصغفيرة المتعيبة الحارة أن تشعر ييرودة الحشائش من 
تحتها وأن تترك الطريق الترابى .. ونسى الولد تعبه تقريبا وهى يتسلق من صخرة إلى 
صخرة يجمع بيديه أزهار البنفسج وفى النهاية أتوا إلى نهاية الطريق الترابى وقبل 
بواية المدينة كان أمامهم الكثير ليحدقوا فيه ويتعجيوا منه ؛ حيث لم يعد هناك مجال 

وهناك حيث رعاة النار البيضاء العملاقة وقفوا ينتظرون العيور »و تساءل بياثرو 
عما إذا كانت أبواقهم الواسعة تصل من جانب إلى جانب فى الشوارغ الضيقة - 
داخل البواية - هناك كان الأولاد الرعاة يلهون بمزاميرهم وهم يمشون أمام قطعانهه 
ويقودون خرافهم المرعوية السخيفة خارج طريق عبور العريات . 
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بصخب ءى دوت السياط وصاح الناس وتحدثوا كثيرا ورغب الجميع فى عبور بواية 
أتروسكان العملاقة التى وقفت طويلة وعايسة قيالة سماء الصيف الزرقاء . 

كانت هذه البواية تؤدى خدمة حليلة ولقد كانت قوية حين ينبت أول مرة منذ مئات 
السنين .و كانت لا تزال قادرة على أن تصد جيشا من الأعداء إذا ما احتاجت 
بيروجيا أن تدافع عن نفسها , 

كان الجو هاددًا وجمدلا هنا ؛ قلقد حجيت الشمس بالبيوت العالية ق رقد الخلل 
عميقًا حتى أن المرء يظن أنها ساعة من ساعات السحر إلا إذا نظر إلى السماء 
الزرقاء المشرقة التى بدت مشرفة على رقارف الأسطع . 
ويصيح الناس ويبيعون يضائعهم التى بسطوها على الأرض حتى مبنى الكاتدرائية ‏ 
فامتدت كلها أمام الميدان العام مع آاطنام مجدواوم . 

هنا توقف الرجل وسأآل أحد العايرين أن يرشده الى متجر نيكول وامءةآلا 
الرسام , 

فأجابه المواطن وأشار إلى متجر متواضع فى ركن من السوق وبسأله : 

ءِ ع 2 

- أترى أحضرت الطفل ليكون موديلا للرسادى ؟ 

فرفع بياترى رأسه متفاخرا وأجاب بسرعة : 

- أنا لم أعد طفلا ولقد جئت لأعمل لا لأمكث يلا عمل ! 

فض حك الرجل ومضى فى طريقه بيتما أسرع الأب وأينهة صوب المتحر الصقير 
ودخلا إلية . 
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كان الرسام الشيخ مشغولاء فكان عليهما أن يتنتظرا حتى يفرغ من عمله ليرى ما 
دريدان . 

قال الآأب وهى يدفع بياترى من كتفه : 

- هذا هو الولد الذى حدثتك عنه إنه لم يكبر بعد ولكنه قوى ولقد تعلم كيف 
يتحمل المشاق و أدرك أنه سيخدمك جيدا إذا ما استخدمته . 

ابتسم الرسام للوجه الصغير التواق والذى كان ينتظر بقلق رد الرسام . 


مأ الذى تستطيع قعله ؟ 

فآجايه الولد فى التق : 

- كل شىه أستطيع أن أكنس المتحر وأطهى العشاء ؛ى سأتعلم كيف أطحن 
الألوان وأغسل فرش الرسم وأؤدى أعمال رجل ! 

- أئق بذلك وإذا! لم تستطع أن تؤدى كل شىء لصقر سنك فإنك سرعان ما 
ستصبح أعظم رجل فى بيروجيا ءى تجلب الشهرة لهذه المدينة الجميلة »ى عتدها 
ستدعوك ف بياترق فانونشى أ 111 تلا معزامزاخ ولكتك سمتاخل أسيم المديئة وببتسيمبك 


بدروجيئوق لومعم : 
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" الفصل الثانى " 


كان الأستان يمزح حين قال له يأنه سيصبح رساما عظيماء ولكن بمضى الوقت 
تعجب حين كان يراقب الولد من سرعة تعلمه وسرعة انجازه لمهامه ويداً يعتقد أن 
المزحة ريما تتحول يوما ما إلى واقع ملموس . 

لم يكن يياترى كسولا . فلقد كان يعمل من الصباح الباكر حتى غروب الشمس » 
وحين كان ينجر عمله الشاق كان يقف ليشاهد أستاذه وهو يرسم ويصغى إلى 
الحكايات التى أحب تيكول أن يقصها . 

كان الآأستاذ يقول : 

ليس ثمة شىء أجمل من فن الرسم إنه السلم الذى يقود إلى السماء ‏ والنافذة 
التى ينسل منها الضوء إلى الروح . يحتاج الرسام ألا يكون فقيراً ولا وحيدا! ؛ إنه 
بخلق الوجوه التى يحبها يينما بيقى الضوء والألوان والحمال ملء بديه » فإذا ما آردت 
أن تصبح رساما يا بيروجينى الصغير فإننى لا أتمنى اك ثروة أعظم من هذه . 

حين كان ينتهى العمل اليومى ويحين وقت السحر كان الفتى يترك المتجر ويخف 
إلى الشارع الضيق حتى يأثى إلى البوابة العايسة القديمة للمدينة .وذات مرة فى 
الهواء الريفى الطلق وتحت السماء الوسيعة الزرقاء استنشق طويلا طوبلا شهيق 
البهجة وسرعان ما وجد ركنا مختفيًا فى شق جذ ع أشيب فى شجرة زيتون فجلس 
هتالك حيث لا يراه العايرون . 

وراح يتشرب هذا الجمال بعينيه الجائعتين مستندا بذقنه على يديه محدقًا أعلى 
السهل الممتد من تحته . 
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النقى فى سساعة المسساء ! 

ذلك الضوء الأيدض الذدى ددأ سماويا أكثر ؛ى أشرق فى كل شىء حوله ٠‏ بعيل] 
حدث التلال القرمزية الخافتة تحت سمماء الغروب ١‏ 

وامتد السهل تحت أقدامه ليعيد حتى التقى بالجبال هنا وهناك رافعًا نقسه على 
تل صغير متوج بمدينة وحيدة أمسكت أسطحها باشعة الشمس الغارية ! 

رقدت شيورة المساء كحجاب رقيق على الأراضى المنخفضة الراقدة والطريق 
المستقيم يبدى ملتفا تمامًا كشريط مزركش ما بين الرمادى والقضى بين المدن 
الصغيرة, ولاحت أشجار السرو وأشجار الحور من هنا وهناك . 

والبريق الأزرق دومًا حيث راح نهر أو جدول ماء يعكس صفحة السماء بود كأنه 

ولكن لم يكن أمام بياترى متسع من الوقت للحلم الكسول فلم تكن حياته بالسهلة' 
المنزل بالإضافة إلى حضوره المتجر ولكنه كان يكنس ويتظف طيلة الوقت وتطلع سعيدا 
للأيام التى سيصيح فيها رساما وفتانًا شهيرا . 

كان بياترى يصغى بشفغف إذا ما أتى زائر للمتجر ويحاول أن يتعلم شيئًا فى عالم 
فن الرسم , 

وأحيانا ما كان يغامر ويسال إذا ما كان الزائر قد سافر وأتى من بعيد . 

وحين أتى رسام من فلورنسا للمتجر الصفير ووصف المجد الذى رآه فى مدن 
أخرى سأله بياترى : 

- أين توجد أجمل صورة ؟ وأين بوجد أعظم رسام ؟ 
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- هذا سؤال سهل الإجاية يا ولدى ؛' فكل ما هى أجمل يوجد فى فلورنسا , المدينة 
الأجمل فى العالم وهى مدينة الزهور ٠وهناك‏ يمكن للمرء أن يجد الأقضل فى كل شىء 
وفوق كل ذلك يجد أجمل صور وأعظم رسامين ولا أحد هناك يتحمل إلا أن يفعل 
الأفضل ويجب أن يبلغ المرء القمة قبل أن يدعوه الفلورتسيون عظيما . 


قد غطيت جدران الكنائس والأديرة بصور القسيسين والملائكة ولا تستطيع 
الكلمات أن تصف حمالها ! 


قال بياترى لنفسه : 

- أنا أيضا سأذهب إلى فلورتسا ! 

ويوما بعد يوم ازداد توقًا على توق لرؤية تلك المدينة الرائعة . 

لم تك ثمة فائدة من الانتظار حتى يتوافر المال الكافى ؛ لقد كان بالكاد يكسب 
قوت يومه ليعيش به يوما بعل يوم . 


وفى التهانة 5 انطلق ذأات صدا ‏ باكر ووؤد ع أستاله وقؤدذ ع العمل الشاق فى المتحر 


واندفع فى نفس الطريق الأبيض الطويل والذى بدا كما لو كان بلا نهاية بالنسبة 
لطفلٍ صغدر مثله . 


لقد جاء أولا إلى بيروجيا وحتى حين أضحى شابًا قويًا ظل الطريق طويلا متعبا 

مضى بياترو فى سفره يوما إثر يوم »عايرأ البحيرة الكبيرة التى رقدت كياقوتة 
زرقاء فى حضن السهل لقد عبر مدا عدة وقرى صغيرة حتى أصيح على مرأى من 
مدينة الزهور . 


كانت لحظة راكعة ل بيروجينى فأمسك أنفاسه وهى يتطلع إليها ! 
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لقد عبر حافة التل ووقف إلى جوار جدول ماء محاط بأشجار السرى الطويلة 

هناك بعيدً! ترقد مدينة أحلامه وسط التلال التى تطوقها أيراج وقلاع تتزاحم معا ظ 
والأسطح ذات الحمرة الشاحبة التى لفحتها الشمس مع القبة الكبيرة للكاتدرائية فى 
فلقد بدا له أن روح الجمال تحلق فوق هذه المدينة الجميلة . 

ولقد أصغفى الى حفيف أحنحتها ولمح خيوط قوس قزح الملونة فى ضياء السماء 
المسائى . 

مسكين بياترو! ها هو العالم الذى تاق إلى أن يظفر يه ولكنه ما زال طفلا ريفيا 
فقيرا فانّى له أن يتسلق هذا السنّم الذهبى للفن والذى قاد الكثير من الرجال إلى 
الشهرة والمحد ؟ 

حسدً) ٠لقد‏ استطاع أن بعمل وهذه دوم هى البداية . 

كان الكفاح شاقاً فلطالما ظل جائعًا لعديد من الأشهر ولم يكن له سرير يرقد عليه 
ليلا ولكنه كان يكور نفسه على سطح خشبى خشن ثم بدأ الحظ يبتسم له . 

بدأ الفنانون الفلورنسيون يلحظون عمله الجاد ورأوا فى عمله ثمة شيئًا سامنًا 
يسمى العبقرية التى لا يُخْطئها أحد رغم كل أخطاته . 
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" الفصل الثالث " 


لقد كان يعمل طوال يومه فى معشوقه فن الرسم . وتعلم الأعاجيب الجديدة وهو 
يشاهد القنانين العظام يستخدمون الفرشاة والقلم الرصاص . 
بدهشة ووقار » كان هناك الراهب الدمث الخلق لكنيسة كارمن 3:8186© "فرا قبيلييو 
ليبى' أمدنا همالع 2:9 » والتقى يوتشيللى الصغير (ااع 801116‏ والشاب الذى كان فى 
مثل سنه والذى كان يدعى ليوناردى دافنشى 6«الا هك 8003100 والذى كان يهمس 

كانت هذه هى أيام بيروجينى الذهبية - كما كان يدعى نسبة إلى المديثة التى أقيل 
منها - وكثرت الصور التى رسمها بيديه وشعت منها عزة النفس الوقورة والهواء الطلق 
ملشاهد المسباء التى راها حينما كان يحدق عير سهل أميريان ' 

لم تكن شتاك ضوضاء القثال ولا الرغيات الآدمية فلقد وقف قددسوةه هادينين 
وقورين؛» كانت ملامحهم متفردة يجمعها : فحسب خيبط الاهتمام . 

ودائمًا ما كان هتاك العالم الواسع والمنفتح وكان الضوء الأبيض المشرق فى 

كان أمام فنائنا الكثير ليتعلمه ولعله قد تعلم الكثير من التعليم الصامت لتلك 
الكنيسة الداكثة اللون .. كارمن , حيث علمه ماساتشى أكثر الدروس روعة من خلال 
رسوم الفريسكوى أكثر مما فعل أى فنان آخر على قيد الحياة . 
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وجاءت ساعة التتويج حين تسلم بيروجينى دعوة من البابا للذهاب إلى روما 
لين سدم كئيسة سسسشين أعم3طن) 9151106 . 

ومن الآن فصاعد! بدآت حياة مختلفة للرسام الشابء فلا داعى لأن يتساءل أين 
يكيف سيتناول وجبة طعامه الآتية ءى لم يعد هناك سطح خشبى خشن ليريح عليه 
جوارحه المتعبة حين يتتهى من عمله . 
فخورا يآن يرسم قى روما فإن قلبه دوما ما كان يحن إلى المدينة التى يحمل اسمها 
والتى تقبع هناك على التل ! ظ 

لقد سافر ثانية عبر الطريق الملتف وازدادت دقات قليه عندما اقترب ورأى 
الأيراج المألوفة لديه فى بيروجدا ' 

لكم تذكر ذلك اليوم الماضى الطويل حين داعب ملمس الحشائش اللطيفة قدميه 
امد لتعستدين المغيرتين ' ٠‏ 

فتوقف ثانية ليملا يديه بالبنفسج الجميل معتقد! أنه أجمل من كل الشهرة 
والجمال فى المدن الزاهية ! 

وبينما هى يعبر البوابة القديمة متخذا طريقه عبر الشارع الضيق تجاه المتجر 
الصقدر بدا كما لو أته راى ائتسامة أستانة القديم مرة أخرى وسمعه يقول : 

- سوف تصبح أعظم رجل فى بيروجيا ولسوف لا ندعوك ب بياترى فانوتشى ولكن 
بدروحينق 101990ا2ت2 . 

وهكذا لم يعد بياترو ولدا جائعًا ذا ملايس رثة ولكن رجلا يُبهج الجميء 
ويسرفهم . 


حقًا إنه عالم التغيرات ! 
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أضحت حاجة المرسم الأكبر أعظم من حاجة المتجر الصغير القديم, فلقد أصبح 
لديه صور أكثر ليرسمها ثم إن لديه تلاميذ عدة جميعهم فى شوق للدخول إلى مرسم 
الرسام العظيم . 

وذات صباح أحضر إليه تلميذ جديد فى الثانية من عمره وتوسل أولياؤه إلى 
الرسام العظيم أن يعلمة ويدريه . 

نظر يبيروجيئو إلى الصبى ياهتمام ..' فنادرًً ما رأى وجهًا بيضاوياً جميلا 
محاطً بخصلات بتية ناعمة .. وجها نقيا ومحبويا ويختطف القلوب لأول وهلة . 

قال الوصى : 

- كان أبوه رساما ! وهنا عرف رفائيل 361ام582 كيف يستخدم القلم الرصاص 
والفرشاة ولذ! علينا أن تعلمه عند أعظم الفتائين على الأرض ! 

ذّرك الولد فى المرسم فى بيروجيا بعد حديث طويل »و يوما بعد يوم بدا بيروجينو 
دحيه أكثر فأكش . 

لم يك رفاتيل ماهر وذكيًً فحسسب مما جعل أستاذه يتعجب / 

كان بيروجينو يقول دوما وهى يرقب الولد أثتاء عمله : 

إنه تلميذى الآن ويوما ما سيصيح أستاذى ووبسأتعلم منه ! 

والأكثر من ذلك أن طبيعته الطاهرة الحلوة ولطفه المهذب خليا لب الأستاذ وأسرا 

شحب دوما أن بقريه اليه ولقد كانت سعادته كبيرة فى أن يعلمة . 

لم تدم هذه الأيام الهادئة طويلا فى بيروجيا فلقد جاءت نداءات من كل الربوع 


الى ببروجينق وكما أحب عمله لم يستطع أن ينتهى من كل ما أراد . 
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كان فى فلورنسا ذات يوم وتوسل إليه رئيس الدير أن يأتى ويرسم جدران الدير 
دبالفريسكق وقد كان رئبس الدير هذا شهدرا] حل | يصنع لون أزرق هى الأجمل والأعلى: 
وكان يتوق لرؤيته مستخدما فى جدران الدير . 

كان الرجل مرتايًا وحقيرا ولم يثق فى بيروجينى وكان يحتفظ باللون الأزرق فى 
بديه ويوزعه فى حسسد إلى كميات صغيرة بين رغبة فى أن يلون به جدران الدير وكراهة 
فى أن يقسم شيئًا ثميئا كهذا . 

لاحظ بيروجينى هذا ؛ وغضب وعزم على أن يعاقب رئيس الدير » وحين كان عليه 
أن يرسم السماء الزرقاء وضع سلطانية كبيرة من الماء التقى ودعا رئيس الديرأن يضع 
الزهور كان يغسلها بحركة ملتوية فى الماء ؛ لذا فإن معظم اللون الأزرق ترك فى الماء 
وبقى القليل منه فحسب فى اللوحة وقال فى غير ما اكتراث : 

- أبتهل إليك أن تملا الإناء باللون الأزق مرة أخرى ! 

وعندما تقد اللون كله تأوه رئيس الدير بصوت عال وتحول يحسد إلى حقيبته 
الصغيرة وقال وهى يحدق فى الحائط الأييض الذى غلبه قليل من اللون الأزرق 
التمين : 

- يا للكمية التى ابتلعها رسم هذا الحائط ! 
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" الفصل الرابع 1 


قال بيروجينى بابتهاج : 

- نعم لقد رأيت بنفسك كيف ينفد اللون ! 

وحين ذهب رئيس الدير حزيئا بإنائه الصفير القارغ صب بيروجينو الماء من 

وقال لرئيس الدير المنيهر : 

- يوجد شيىء يخصك , ساعلمك درسا لتثق بالرجال الأمناء ولا تعاملهم كما 
تعامل اللصوص ؛ لأجل كل هذا السوء كان من السهل على أن أسرقك إذا ما أردت ! 

أثناء كل هذه السنين التى عمل فيها بيروجينى بجد نما فن الرسم بسرعة وازدهر 
وخرق كثير من القنانين الجدد قوانينه وآفكاره القديمة وبدأوا يرسمون بطريقة جديدة . 

ثمة رجل واحد يدعى مايكل أتجلقو 1 - والذى ستسمع قصته مؤخرا 
- والذى نهض كعملاق بأسلويه الجديد ومعرفته العظيمة التى جرفت من أمامه كل 
شىع ! ١‏ 

كان بيروجينى غيورا من كل هذه الأفكار وتعلق يتماذجه القديمة وهدوبٌه وقديسيه 
المبجلين ومناظره الطبيعية الرحبة أكثر , لقد تحدث بإسهاب فى بغضه للطران الجديد: 
وذات مرة دار بينه وبين الفنان الكبير مايكل أنجلو شجار خطير ! 

فى ذلك اليوم تم اجتماع للرسامين فى مرسم بيروجينو ضم فيليبينو ليبى 
ويوتشيللى وغيرلاندايو وليوناردىء ثم تلميذ كان فى الخلفية يصغى يسمى رقائيل . 
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سأل يوتشيللى : 

- ما رأيك فى الطراز الحديت من الرسم ؟ إن ذلك يبدى لى غريبا وغير سار : 
الموسيقى والحركة مدعاة لليهجة ولكن هذا الالتفاف القاسى للأعضاء لاظهار 
الحمضلات يسىء الى ذدوقفى ! 

قال الشاب ليوناردى متفكراً : 

- إنها مهارة عجيبة ! 

رد فيليبيتى وهو يهز رأسه المجعدة : 

قال غرلاتدايوق : 

- إننى لا أزعج نفسى يهذا ؛ إن الحياة أقصر من أن تخدم بها أعمال التاس 
إننى أولى اهتمامى وعنايتى لطريقتى الخاصة . 

وهنا أتى مايكل أتجلى بنفسه ليستمع إلى النقد ويدا الوجه الفضولى الخشن 
للفنان الكبير ذا طبيعة طيبة فى صحبته ولكن يديه المعقودتين لوحتا بالتحية وقال 
موجها حديته إلى بيروجينى : 

- لقد كنت مشغولا كعادتك فى البحث عن أخطاء فى عملى: تعال يا صديقى 

قال بيروجينى وعيناه تومضان بالغضب : 
السامية العالية إلى الذوق الأرضى ء إن ذلك يسلب الفن كرامته وطمأنيتته ويدمر 
التقاليد العروقة التى تعلمناها منذ أبام جيوتو |! 


14 


اكقهر وجه مايكل أنجلى غضيا واحتقار] وهى يستمع لكل هذا وقال : 
مضت وسييطل رسمهم بهذه الطريقة كطفل يتسخ كتاية ! 

ثم استدار وخرج قبل أن يجييه أحد ! 

كان بيروجينى غاضبا ولم يستمع وأراد أن يذهب قبل مايكل أنجلى للقنصل الكبير 
ا 11ناه0© أجع 0 لنعاقنة على كلامه القاسسى ورفص القنصل أن تقعل فغادر يبروجيدق 
فلورنسا إلى بيروجيا غاضيا موجوع القلب . 

بدا ذلك له صعبًا بعد كل هذا الكفاح والنجاح حيث إنه قد كبر ويد الناس يملون 
فإن لديه دومًا بيته ليتجه إليه ولديه زوجته الجميلة تشاير 6818:8» لقد تزوجها فى 
بيروجيا وجليت له كل السرورء ولقد كان فخورا بجمالها واشترى لها أغلى الملابس 
والجواهر الثمينة وزينها بيديه بها ءى كانت عيناها البنيتان قى عمق بركة الماء الهادئة , 
ووحهها الجميل وروحها الرائعة التى أشرقت هناك فمثلت له أكمل صورة فى العاله ١‏ 

قال لها بيروجينى : 

- سارسمك بومًا ما ولكن لآحل جمالك الثادر جدأا قحسب ؛ سأرسمك لا كأى 
جمال أرضى ولكنك ستكونين الملاك فى قصة طويياس 108135 التى تعرقيتها . 


ولكن الأيام الآمنة لبيروجيا مضت وحل محلها الحرب والضجيج وعصف بالريف 
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فحملوا بيروجيتى إلى المستشفى فى فارتيجينانى 58111912800 بالقرب من بيروجيا 
حين دآهمة الطاعون 8نا0ةاط . 
ما دمكن . 

وورى بيروجينى الثرى فى حقل مفتوح تحت شجرة سنديان » ومؤخرا رغب أولاده 
فى دفنه فى أرض مقدسة؛ ويقول البعض أن ذلك تم بالفعل ولكن لاشىء مؤكد . 

ريما لى تستى له الاختيار لسره أن يرقد فى مثواه تحت الأشجار التى أحب أن 
ترسيمها دوما . 

فى هذه الأآرض الواسعة جميلة المنظر مذ حدق الولد الصغدر عير شسهل أمبرنان 


اه 
وغاصت أعجويتها فى روحه ! 
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" الفصا الأول 1 


على المنحدرات المشمسةلمونت أليانى 0:ةطاق8 10,16! بين فلورنسا وييزا وهم 
ترقد مدينة فينشى 061لا الصغيرة عاليًا بين الصخور التى توجت جرف التل . 

لقد كانت مدينة صغيرة ولقد تجمعت منازل قليلة معًا حول القلعة القديمة فى 
المنتصف ويدت من بعيد كهش طائر متعلق بالصخور المتحدرة العارية . 

هنا وفى عام ١555‏ ولد ليوناردو 80083:00! أين السيد بييرق دافنشى ول مروزم 
أعدالا فى العصر الذى كان الناس قنه متتياون بالتجوم : 

فحينما كان يولد طفل كانوا يتطلعون بشوق لأعلى ويقررون إذا ما أشرق نجه 

وبهذه الطريقة يخبرون أى حظ ينتظر المولود الصغير, ولابد أنه أشرق نجم جديد 
غريب فى تلك الليلة .. ليلة ميلاد ليوناردى .. أكثر إشرافًا ولا يشبه بقية النجوم فى 
ضوبئه الخاطف وقوته وجماله ! 

كان ليوناردو دائمًا طفلا غريبًا ؛ حتى فى جماله لم يكن كالأطفال الآخرين ؛ لقد 
كان له شعر أروع يرفرف ويسقط متموجا كماء فى نافورة كالحرير المجدول وقى لون 
الذهب . 
كالزرقة التى تلمع على جبل الجليد إلى حد ما . 

كانت عيناه مرحتين حنثما كان يضحك ودائما ما كانت فيهما النظرة الباردة 
الغريبة ‏ وثمة فتنة فى ابتسامته التى لا يقاومها أحد وقد كان محبيا إلى الجميع . 
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حتى أن الناس قد هزوا رؤويسهم وهم ينظرون إليه متهامسين بالعرافة التى 
أعارت معزنيا لارضاع ليوئاردو حين كان 1 صغقيرا وشى المرأة التى كانث تتعامل 
بالسحر الأسود والتى عرفت أنه ريما يكون الطفل البديل ! 

كانت الحدة مونا ليذا ١.653‏ 116113 هى التى ردت ليوناردى وأفسدته كشدر | 

لقد كان والده محاميًا وقضى معظم وقته فى فلورنساء وحين عاد إلى القلعة 
القديمة فى فينيس بدأ يعلم ليوناردو وحاول أن يكتشف ما الذى يناسب الصبى . 

ولكن ليوناردى كره هذه الدروس ولم يشا أن يتعامها وعندما بلغ السابعة أرسل 
إلى المدرسة ءى لكن ذلك لم يحصسين الوضع ! 

لم يستمل لعب الأطفال الحخشن لبوناردى, ولطالما شحب وجهه بالألم ولا يشاركهم 
لهوهم حين يراهم يجرون أجتحة الفراشات أى يعذبون حيوانا يقع فى أيديهم. 

شق عليه تعلم القواعد اللاتينية أيضا بينما لم يجد أحدا يعلمه الأشياء التى طالما 
تاق إليها ! 

ولقد حدث مرارا أن انسل هاريا إلى التلال سعيدا كهنزة برية بدلا من ذهايه إلى 
المدرسة حيث الهواء السماوى المنعش بدلا من هواء ححرة الدراسة القاسد ١‏ 

هنا حنث لا أولاد قساة ولا سمحدين .. وحيث الحيوائات اليرية التى أحبها وهنا 
استطاع أن يتعلم الأشياء الحقيقية التى كان قلبه يتوق إلى تعلمهاء لا الكلمات الصرفة 
التى لا تعنى شيدًا وتقود إلى لا مكان ! 

مكث يجلس ساعات ساكنا تمام عقباه فى الهواء وذقئه مستند الى ددذبة كمأ 
أو أنه يرقب عنكبومًا ينسج شبكته متوقف الأنفاس بشغف ليرى كيف تدخل الخيوط 
الرقيقة وكيف تخرج . 

عشق مشاهدة الفراشات الملونة المرحة والتحل الطنّان والسحالى الخضراء ذات 
الأالسنة الخشنة وفوق كل ذلك أحى الطيور .. َه ٠‏ أى أن لديه جتاحين فحسب 
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لحلق كما عصافير الجنة واجتاح وأبحر واندفع ثانية .., ما سر القوة فى 
اجتحبهم ؟ 

أحيانا ما بدا أن قلبه على وشك الانفجار من فرط شوقه لتعلم هذا السر . 

هذا هى السيب الخفى للأشياء التى رغب فى أن يتعلمهاء وكما أحب الأزهار فإن 
عليه أن ينرع بتلاتها واحدة فواحدة ليرى كيف ترتبط ببعضها البعض ويتعجب من 
الطلع ذى الغبار ويلمس أعضاء التذكير ذات الغطاء العسلى " المحيب " . 

وعتدما تبدأ الشمس فى الغرق يستدير إلى البيت حزيئًا جائعًا جدا بملابس 
ممزقة وأقدام متعبة ولكن مكتزنا شروق الشمس فى قلية . 

كانت جدته تهز يديها عندما يبدو لها بعد يوم من أيام تسكعه وتقول : 

- أعرف أنك سوف تجلد بسبب لعبك ! وسوف أعاقبك على تمزيق ملايسك ! 

وكان ليوناردى يجيبها مبتسما لها بايتسامته المجيبة الهادئة وبثقته قى حبها له 
فاكل ٠:‏ 

' - آه إتك لن تجلديتى ! 

وكانت تقول : 

- حسئًا إننى أحب أن أراك سعيد! وإن أعاقبكء ولكن إذا تنامى ذلك إلى مسمع 
والدك فلن يكون لطيفًا معك مثلى ! 
وهنا هبت العاصفة وقال السيد بييرى عابس حين تمادى غضيه لتواكل ابته : 

- فى المرة القاىدمة سا حلدك ٠ق‏ سترى أذا هأ كان السجن الصغير سيصتع متك 
ولدا أفضل ! 
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وأخذ الولد من كتفيه وقاده إلى دولاب صغير مظلم تحت السلم وأغلقه عليه لثلاثة 
أيام . 

لم يكن هناك طرق ولا ضرب على الباب المغلق . فجلس ليوناردى هادنًا فى الظلمة 
متفكراً متسائلا . لماذا تبدى العدالة قليلة فى العالم ؟ وعما قليل عبر هذا التساؤل 
يعيداء وكعادته حين يكون وحيد! بدأ يحلم أحلامه حين يتعلم أسرار عصافير الجنة 
وتكون له أجنحة كأجنحتها ! 

ولكن إذا ما كانت هناك شكاو مما يكرهه ليوناردو فى الأولاد والقواعد اللاتينية 
فلم تك ثمة شكوى بشأن الدروس التى أحب أن يتعلمها ءوى بدأ يعض الأساتذة حقًا 
يخشون أسئلة الوك التواقة والتى كانت أحيانا أكير من أن يجييوا عليها . 

وما إن بدأ فى تعلم الحساب حتى أحرز تقدما وأراد أن بحل العديد من المسائل 
التى أدهشت الأساتذة . 
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لقد بدا عقله تواقًا دائمًا لطلب النور ولم يكتف أبدا ولم يشبع مثه . 
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" الفصل الثانى " 


قضى ليوتاردق أسمد لحظاتة فى العراء على التلال وأحب كل الزوااحف والدواب 
والطيور مهما كانت قبيحة . حتى المزارعين الفضوليين الذين ريما كانوا يخيفون أي 

ولم يهدأ له بال حتى نجح فى الحصول على آلة العود وتعلم كيف يعزف عليها . 

وحين تعلم التوتة الموسيقية والقواعد الموسيقية راح يعزقف تقمات لم يسمع يها 
أحد من قبل وغنى أغانى حلوة عذية تدفقت من النوتة الذهبية صافيةٌ وتقية كأغنية قبرة 
ذات صباح ربيعى مبكر . 

كان البعض يقول إنه "الطفل البديل ' وذلك حيتما يرون ليوناردى يرفع بين يديه 
سحلية مسحوقة بلطف أو يلعب يثعبان ملطخ أو عنكيوت كبير مشعر . 

والبعض الآخر قال ' ريما يكون بديلا " لكنه حاسر الرآس وله صوت ملاك »إن 
الجميع يتوقف لينصت عندما يسمعونه يغنى عبر شوارع المديئة الصغيرة . 

لقد كان لغرًا محيرا للجميع ومع ذلك أسعدهم جميعا . 

وممحصت الأيام وحين بلغ الثالثة عشرة أخذه والده بعيدا الى فلورتسا قريما تدرب 
على عمل خاص,ء ولكن أى عمل؟ كان هذا هو المحك. 


ان الولد يدتقن أشباء عدة وكان من الصعب أن بثيت على واحد متها . 
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إبان ذلك كان يعيش فى فلورنسا رجل مسن عارف بعلم النجوم ولقد قام 
بحسابات رائعة بشأنها . 

كد كان فلكنًا 5110م شهررا لكنه لم بعر الشهرة أدنى اهتمام, دل عاش 
حياة بسيطة هادئة بمفرده ولم يختلط بالعالم المرح من حوله . 

زواره قليلون حيث عرف عنه أنه لا يستقيل أحدًا , 

لذا فقد كانت مفاجأة كبرى للرجل الشيخ توسكانيللى 105620611 حين طرق بابه 

طرق لطيفًا ذات ليلة ودخل الولد بهدوء ووقق أمامه . 

نظر الرجل الشيخ وأول ما خطر بباله أن يسال الطفل كيف جرق دوثما إذن 
بالدخول؛ ثم طلب إليه أن ينصرف ولكنه عندما نظر إلى وجهه الجميل فتن بالابتسامة 
الفضولية ويبريق عينيه الزرقاوين» ويدلا من ذلك وضع يده على شعر الولد الذفبى 
وقال : 

- عم تبحث يا بنى ! 

قال لدوناردى : 

- سأتعلم كل ما تستطيع أن تعلمنى إياه . 

فابتسم الشيخ وقال : 

- انظر إلى ثقة نقة لشياب اللامحدودة ! 

0 أسئلته المتلهفة , استيقظ إعجاب عظيم فى عقل 
امام الفلكى وأشرقت عيناه شغة ظ 
وبومًا فحكل يويم عن العالم والولكد على مسائل عله معًا واعتاد توسكانيلل. اللأعروععن1 
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7 بأخذة الى برحجه الوحدد فوق فلورتسا حقايت 2 حين لجن الليل ويعلمه علم النجوم 
ليفهم أشياء عدة . 

قال ببيرو 216:0 والد الطفل : 

- كل هذا جيد ولكن الولد يجب أن يتعلم كيف يكسب عيشه ينفسه .وى أعتقد أنه 
يمكننا أن تجعل منه رسام :6امادم . 

فما كان منه إلا أن جمع رسوم لموتاردو المهملة والمشتتة ذات بوم وأخذها الى 
مرسسم 5100168 الرسام فيروتشيو 15ا6:066/ا الذى يعيش بالقرب من بونت فيتشيو 
وإطعععنا ع[اورممع وساله وشىق بنتسيط أمامةه رسوم ليوتاردو : 

- آلا تعتقد أنه يمكنك أن تجعل منه شينًا ؟ 

قفحصها الرسام بعينين سريعتين واهتمام عميق وقال : 

- أرسله إلى فى الحال..؛ إنها موهية رائعة ' 

فدخل ليوناردى المرسم كتلميذ وتعلم كل ما استطاع أن يتعلمه بذات السرعة التى 

جٍ ِ . 5 | . ذء+ ع ”7 - 0ه 

كل من راى اعمال ليوناردو اعلن أنه سيكون أعجوبة عصره. ولكن فيروتشيو راح 
به رأسبه قائَلا : 

- إنه رائع للغاية ؛ إنه يطمح للكمال ؛ إنه يريد أن يعرف كل شىء ويعمل كل 
شىء والحياة أقصر من أن تتسع لكل هذا ,إنثه لا ينهى شينًا لأنه دوما ما يبدأ فى 
شىء آخر ! 

كانت كلمات فيروتشيو حقا ؛ لقد ندر أن يعمل الولد طويلا فى شىء واحد فلم 
تكن بداه كسولتين وغالنًا مأ كان يصنع طواحين صقديرة للهواء 05 ايا ولهى 
والحيواتات الأخرى التى أحيها يدلا من أن يرسم . 
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ولكنه لم ينس شوقه الذى ملا قلبه طفلا ألا وهى أن يتعلم سر الطيران . 

لقد جلس ليام لا يفكر في شىء سوى التحليق بالأجنحة ثم ينهض ليبدأ فى صنم 
آلة غريبة كان يعتقد آنها ستحل هذا السر الذى ببحث عنته 1 

دمل م فيروتشيو غاضدا : 
فى انهاء هذه الصورة ل بأتبيزم 181518م83 أفضل راهب فى فالاميروسا 53م]ط13:0!دلا, 
أرنى كيف سترسم الشكل المتحنى للملاك ! 

وقف الولد أمام الصورة بلا حراك كأنما ينظر إلى شىء بعيد ثم استل الفرشاة 
بيسراه ويدأ فى الرسم بسرعة ! 

يتوقف ليفكر؛ لكنه عمل كما لى أن الملاك هناك بالفعل وأزال بالفرشاة الحجان 

الذى كان يحجبه عن الضوء ! 

وحين ثم العمل جاء الأستاذ وراح يتأمل ما فعله ليوناردى , فوخزته الفيرة فى قلبه 
للحظة ! 

وعاما بعد عام راح ليوناردى يعمل ويكد ليصل إلى أتموذجه المثالى . 

مرت أيام وليال متعبة ومرهقة وهى يخطى للأمام بالعمل المحض . 

وهكذا استطاع الولد أن يرتفع أكثر؛ فلقد وعى كل المعرفة التى عرفها أستاذه 
بعقل رائّع ووا ع ولكن مشاعر الحسد مرت سريمًا فوضع فيروتشيى يده على كتف 
ليوناردى . 
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" الفصل الثالث " 


قال ليوتاردى بهدوء : 

- لقد وجدت أستاذى ولن أرسم أكثر من ذلك . 

بدا ليوناردى وكأنه يصغى لكنه مستغرق يفكر فى شىء آخر ونادرا ما يلحظ إن 
كان الناس يمدحوته أو يلوموتة . 

لقد امتزجت أفكاره معا لشىء رآة هذا الصباح فأاريكه ؛ ففى طريقه إلى المرسه 
مر يمتجر صغير فى شارع ضيق حيث رأى يائعا للطيور مشغولا يتعليق أقفاصه 
وتثبيتها على الحائط خارج المتجر . | 

لقد تملكه التفكير فى هذه الكائئنات الصغيرة المسكيئة وهى حبيسة تضرب 
القضيان يأجنحتها القاسية وقلويها تتكسر بالحنين إلى حياتها البرية الحرة ولم 
يستطع أن يتحمل أكثرء فالتقط قبعته وأسرع متناسيا كل شىء عن ملاكه الراكع 
مشيرا إلى الأقفاص الخشبية المعلقة على الحائط قامَلا: 

- كم تريد ثمثا لهذهة الطيور ؟ 

فأجاب الرجل : 

- انها ستموت قبل أن أستطيع ييعها ؛ إثها لا تساوى قطعة فضية وأحدة ! 

وفى لحظة أخرج ليوناردو النقود ودفعها له واستدار إلى الأقفاص يقتحها واحدا 


تلو الآخر ليحرر الطيور الحبيسة .حتى أنه أخرج الطيور الخائفة منها بلطف وأطلقها 
سعيد! فوق رأسه نحو السماء الررقاء . 
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نظر الرجل إلى الأقفاص الخالية مندهشا ممتقع اللون متسائلا عما إذا كان 
أمامه؛ ثم تنهد قائلا : 

- أشباء سعيدة , قل سوف 3 تعلمتى سير أجة حتحتك ؟ 

سر السيد بييرى سرورا عظيما حين تنامى إلى مسمعه أنباء تجاح ابنه قى مرسم 

وحدث أن قدم بييرى فى زيارة إلى قلعته فى فينشى فاتاه مزارع يقيم إلى جواره 
ذات صياح طالبًا منه أن يسدى إليه معروفًا كبيرًا فلقد اشترى ترسًا خشييا خشنًا 
وقلق بشأن التصميم الذى سوف يرسم عليه فى فلورنسا ولقد طلب إليه أن يرى إذا 
ماكان التصميم قد تم أم لا ءى كان المزارع خادما وفيا ويمد القلعة بالسمك ولحوه 
الصيد » لذا فإن السيد بييرو سر أيما سرور لأن يجيبه إلى طليه . 

فقال يبيروى لنفسيةه ' 

فاحذ الترس إلى ولده فى فلورتسا . 

كان الترس خشئا وسيئ المنظر فأمسك به ليوناردى ليقومه على النار ويدت يداه 
رقيقتين جميلتين قويتين كالصلبٍ واستطاع أن يثنى قضيان الحديد بلا أى مجهود ثم 
أرسل الترس إلى الخراط ليهذبه ويجعله مستديرا وحين أصبح جاهرًا جلس ليتفكر 
ماذا يرسم عليه ولأنه أحب رسم المخلوقات الغريبة صاح ميتهجا بالفكرة التى خطرت 
له : 


- ساجعله مخيقا كرأس مندوسا 80053 ! 
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حيث لا يسمح لأحد بالدخول ويد يرسم منها مخلوقا عجيبًاء جزء منه سحلية وجزء 
آخر خفاش وأضاف من كل حيوان شينًا ما . 
التضاد واضحا ويدا أن أعضاءه الملتفة المتموجة مليئة بالدياة . 

سمع ليوناردو طرقًا على الباب ثم أتاه صوت والده متسائلا عما إذا كان العمل 
قد انتهى فى الترس ٠.فصاح‏ ليوتاردى : 

اد خل ! 

ودخل السيد بييرى وألقى نظرة على المخلوق المعلق وصرخ واستدار هاريا ! 

ولكن لدوناردو أمسك به من معطفه ضاحكا وطلي منه أن يقترب أكثر وقال : 

- إذا كنت قد أخفتك بالفعل فإننى قد نجحت فيما أريده ! 

مأ كاد والده يصدق أن ذلك مجرد رسدء وتباهى يهذا العمل وعزم الا يقرط فيه 
وأعطى المزارع ترسسا آخر بدلا منه . 
الفلورنسيون كهدايا لملك اليرتفال ا|50:8098 04 159أ»! ولقد بدأ فى رسم صورة كبيرة 
لراعى العيادة 586:05!م566 4ه 8060:3615 والتى لم ثنته أنن] ١‏ 

أشتد قلق الرسام الشاب بعد قترة وشعر أن حياة المرسم ضيقة معوقة للحركة . 
فتاقت نفسه إلى أن يغادر قلورنسا ويعمل فى مكان جديد . 

لم يكن ليونارئى هى المفصضل فى بلاط لورينزى 39111671الاا ©1116 0:6020 ٠‏ متل 
قيليبيئو ليبى 00أمهمة!ا! أممناى بوتشيللى 1ااعه850116 . 
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بنفسه فى كل نواحى حياته ولم يخبر أحدا يما ينوى فعله . 
فاختار آله موسيقيةٌ قد انتهى من صنعها ليوتاريوٌ. وهى عود فضني' صتّع على شكل 
رأس جواد فجاء أعجب وأحمل شىء رآه لورينزو الذى افتتن نن به فطلب إلى ليوتاردى أن 
يذهب به إلى مبلان 11130/آ قَامَاا : 

- ستاخذه بنقسك كرسول لى ؛ فأنا أشك ان كان ياستطاعة أحد أن يعزق عليه 
مثلما تقعل أت ! 


فاتطلق به ليوناردى وأسعده أن يتحرر من الحياة الضيقة فى المرسم الفلورنسى . 
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" الفصل الرابع " 


قيل أن ينطلق ليوناردى إلى ميلان كتب الى الدوق عكانم موضحا له نكل يبساطة 
كل الأشياء التى يستطيع فعلها ومخبراً إيأه بما يمكنه الإفادة فيه أيام الحرب وأيام 
السلم , 

55 أن ليس ثمة شىء لا يستطيع ليوتاردى قعله 

إنه يستطيع أن يصنع الأبراج ونسف القلاع وحفر القنوات ولقد اخترع مدفعا 
جديدًا .ويستطيع بناء السفن وحفر الأتفاق أيام السلم ويناء المنازل وصنع التماثيل 
الجميلة والرسم . 

كُتب الخطاب بطريقة عجيبة من اليمين إلى اليسار كاللفة العربية أى العبرية 
وهكذا كان لبوناردو يك دائمًا مستخدما يده السرى؛ لذا فإن هذا الخطاب يقرأ عند 
الامساك يمرأة لرؤبة الكتاية فحسب : 

اندهش الدوق حدن وصله الخطاي وقال : 

- إما أن هذه الكلمات لعبقرى أى مجنون ! 

وحين تحدث إلى ليوناردى أول مرة عرف فى التو أى الرجلين هى ليوتاردو . 

فتن كل أهل البلاط بوجه ليوتاردى الجميل ويأساليبه الرشيقة ويعزفه المنفرد حين 
غنى على عودة أغانيه الخاصة والتى جلبت له الشهرة او لكن الدوق أدرك بسرعة أن 


ليوناردى لس مغننا أى شاعرا فحسي ! 
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لذا فسرعان ما دير الأمر أن يمنح ليوناردى منزلا فى ميلان 11130 وأن يتسلم 
راتدًا سنوي من الدوق عاباط . 

لم يعباً ليوناردو بالمسائل المادية؛ فأحيانًا ما كان راتبه يدفع له وأحيانًا ما يقبع 
فى طى النسيان وأحيانًا ما ينال كل ما يريد بطريقة أو بأخرى وأحب دائّمًا أن يكون 
كل شىء جميلا وأنيقا . 

فملابسه دائمًا ما كانت ثمينة ومكلفة ولم يكن لها ألوان زاهية أى لامعة ءى ليس 
ثمة رئش أى دبابيس أى مجوهرات فى غطاء الرأس والشىء الملون الوحيد هق شمهرة 
الذهبى وفوق ذلك كله يلقى ليوناردو معطفه ذا القماش الأحمر الداكن على كتفيه والذى 
يرتديه كموضة أهل فلورنسا 1016111365 كما أن لديه بعض الجياد قى حظيرة جيادة 
حنث أحب الجناند أكثر من أى كائنات أدمية / 
عظيمين دون بقية الأعمال؛ آلا وهما لوحة العشاء الأخير :26هنا5 :135 على جدران 
قأعة الدرس فى سساتتا ماريا ديل جريز 6:21 وااةل 113:13 53012: والآخر هو صنع 
نموذج لتمثال فارس يمتطى جوادا من البرونز وفى الخلفية صورة للدوق . 

ولكنه عادة ما يعود إلى عمله ثانية ويظل يعمل لأيام متواصلة من الصباح حتى 
المساء ولا يكل أى يفكر فى شىء آخر حتى يضع فرشاته فجأةٌ ويقف صامدًا لفترة 
طويلة؛ ويبدى كما لى أنه يضيع الوقت الثمين فى لاشىء ولكنه يعمل جادا بعقله حين 
تنتوقفق داه عن العمل . 

وعمل فى تمثال الحصان البرونزى .و توقف فجأة ومشى بسرعة عير الشوارع 
حتى أتى إلى قاعة الدرس وهناك أمسك بفرشاته ورسم خط أو خطين وسرعان ما 
عاد الى تمثاله . 
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إلى جانب كل ذلك شغلت ليوتاردى خطط مشاريع أخرى لتسلية الدوق . 

ولم تتجح أى وليمة من ولائم البلاط 1618 :اناه0 إلا بمساعدة ليوناردى ولم يصعب 

واتفق ذات مرة أن زار ملك فرنسا عءصضقءط آه وملك>ا مديتة مباذن 5قانلة فأعد له 
ليوناردى تمثالا عجيبا لأسد يتقدم عدة خطوات ليرحب بالملك ويفتح فكيه فتفوح منه 

ولكن بالإضافة إلى عمله فى أشياء أخرى لم ينس ليوناردى قط توقه إلى تعلم الفن 
السرى للطيران كان كلما واتته أتته فكرة جديدة ينحى كل شىء جاتنا حتى ينتهى من 
آلته الجديدة والتى أحيانًا ما كانت كجناحى طائر . 

ظلت كل اخفاقة جديدة تجعله أكثر تصميما على أن يحاول ثانية وراح يقول 
لتلامذته الذين بتعجيون أحيانًا مما تصتنع بدا : 

- أعلم أننا يوما ما سيكون لدينا أجنحة ولكن السؤال هو ... كيف تصتعها , 
أذكر حين كنت وليدا راقدًا فى مهدى فتوهمت أن طائرا طار إلى وفتح فمى ومسح 
شفتى بريشه , وهكدذّا على ما يبدو قدر لى أن أتحدث عن الأحنحة 5و10للا طوال 
حياتى ... ! 
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" الفصل المنامس " 


شيا فشِيدًا راحت لوحة العشاء الأخير :#مملا5 354! تكثمل بيطء بين نبدىئ 
ليوناردى 8093:00] وقرب اكتمال العمل فى التمثال أيضا . 


ولكن الأياه العصنية حاءت على مبلان اإلاالئااة 


اضطر الدوق ©#انا9 للهرب قيل أن بدهمه الجنود الفرنسيون الذين اقتحموا) المديئة 
وتمركزوا فيها » قبل أن يمتعهم أحد ءى بدأوا يطلقون تيران مدافعهم على التمثال 
العظيم كهدف لمرمى أسلحتهم »وفى ساعات قليلة دمر تمامًا تمثال استمر العمل فيه 
لستة عشر عاما! 

والأكثر إيلاما أن أعمال الفريسكو والصورة الأعظم - والتى ريما كانت أجمل ما 
رسم - قد أتلفتها رطوية الحائط ويدأت ألوانها تشتد قتامتها . 

حتى أن الرهيان المهملين اخترقوا الجدران وصتنهوا مدخلا فى منتصف الصورة 
تماما ؛ى مؤخرا حين دخل جنود نابليون إلى ميلان استخدموا القاعة كإسطبل لخيولهم 
وتسلوا بالقاء اللأحجار على ما تبقى من رسوه الحائظ ! 

ولكن رغم ذلك فلقد تبقى القليل منها الذى يمكننا رؤقيته الآن ءى ما زال هناك ما 
يجعلنا نقف فى دهشة ووقار أمام عبقرية هذا الأستان العظيم ! 

وعلى مقرية من ميلان عاش صديق من أصدقاء ليوتاردى وقد أحب ليوتاردو 
زيارته؛ إنه جيرولامو ملزى 2اه1! 3:00اه61 وله ولد بدعى فرانسيسكى 56عههة: وكان 
فرانسيسكو هذا يتيم الأم ومعجبا أيما إعجاب بالرسام العظيم . : 


171 


ولقد اعتاد ليوناردى والطفل أن يتسكعا معا للبحث عن حيوانات غريبة وأزهار 
ثادرة: ولطالما شاهدا العناكب تنسج خيوطها وفتقا الأزهار إلى قطع صغيرة لمعرفة 
أسرارها و لقد أنصت الود بعينين مذهولتين إلى كل الحكايا التى قصها عليه 
الرسام العظيم . 

وذات ليلة دثر ليوناردى فرانسيسكو الصغير بمعطفه الدافئ بالقرب منه وحمله 
ليرى النجوم .. إنها ذات النجوم التى علمه توسكانيللي 705636111 ذاك الشيخ فى 
فلورنسا أن يحبها فى ذلك الرمن البعيد ! 


وحين جاء يوم الودا ع تعلق الصبى يرقبة الأستان ؛516تال ولم بدعه يذهب ... ! 


- حذنى معك .. لا تتركنى وحيدا : 
قال ليوتاردو بلطف : 


- لا يمكننى آن آخذك الآن يا صغيرى إنك لا تال صغيراً ولكن قيما بعد سوق 
تأتى إلى وتكون تلميذى .. أعدك بهذا . 

لقد بدا أن قدره أن يبدأ أشياء عدة ثم لا ينهى شيئًا .. ولقد عاش لفترة فى روما 
ولكنه أتجز القليل من العمل هناك ! 

لقد عاش لسنوات عدة فى فلورنسا وبدأ يرسم صورة معركة ضخمة .. وهتاك 
رسم لوحته الشهيرة الموناليزا والتى توجد فى باريس الآن . 

وبعكل الموتاليذا أروع صوره وأكملها على الإطلاق على الرغم من أن ليوتاردى تنفسسه 
قال بأنها ليست كاملةٌ ولم تنته بعد ! 
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ولقن وقعت الأيام السيئة ل ليوناردىق قيل هذأ الأوان ؛ فلقد ذهب كل تلامذته وفسيه 
كل أصدقائة . 

وذات ليلة عاصفة كان جالسا أما المدفأة حزينًا وحيدا عندما فتح الباب ودخل 
غلام طويل ووسيم . 

- أستان ! 

واتحنى راكعا وقبل يدى الرجل المسن وقال : 

- آلا تعرفنى .. إننى فرانسيسكى الصفير .جدت لتفى بوعدك أن أكون يوما 
خادمك وتلميدذك , 

وضع ليوثاردى يديه على رأس الولد الجميل ونظر إلى وجهه وقال : 

- لقد كبرت ولا يمكنتى بعد أن أفى بما وعدتك به ؛ |'ننى الآن فقير جوال .. هل 
هذا ما تريد أن تشاركتى إياه بالفدل ؟ 

ود أ لصبى : 

لذا فحين تلقى ليوتاردو دعوةٌ من ملك فرنسا الجديد أخذ الصبى معه وينيا معا 
متؤلهما شى القلقعه الصغدرة كلا كس تايا كرب مذيتة أمدويز 6 . 

أضحى شعر الأستاذ فضيا ولحيته بيضاء كالثلج ويدت عيناه الزرقاوان 
المتحمستان متعبتين منهكتين من الحياة وقد خط الهم تجاعيد عميقة على وجهه الجميل 
وصاحيته الأفكار الكنسية وبدا أن كلمة " فاشل ' قد كتيت عبر حياته » فما الذى فعله ؟ 
لقد بدا أشباء كشرة وأنهى القليل » حتى رسوح الفريسكوق 8560 أضحت بعيدةٌ 8 
وباهتةً ومعتمة وملطخة !! 
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ولقد دمن تمثال الحصان العجيب و5 تبقى من الصور القليل ولكتها لم تصل أبد| 
إلى مثله الأعلى . 

والزحام الذزى حلق حو له نات رُمان كأعظم الفثاندن بتحدث اليوم عن مايكل أنجلى 
واعوضةاءطء نال والصغير رافائيل اعةقطامة1آ قحسب ! 

إن مايكل أنجلى نفسه قال له ذات مرة باحتقار إنه فاشل ولا يستطيع أن ينجز 
شين ! 


كان ليوناردو سعيدا أن غادر إن إيطائيا اتاية كل ذكرياتها خلفه وأمل أن يبدا العمل 
بالفرشأة أو القلم الرصاص ! 

ثم حاء فصل الرييع حسن حاتت التهاية فتم فراتستسكق 30650 النافذة 
وبلطف حمل الأستاذ 11351661856 بيده القويتين فريما آن ل ليوناردى أن يلقى نظرة 
أخيرة على العالم الذى أحيه بإعزاز , ارتدت الأشجار حلتها الأنيقة من اللون الأخضر 
الرقيق وانقشعت الغيوم عن السماء الزرقاء وغمرت شمس أبريل الحجرة ؛و بينما 
عيون ليوناردى المتعبة تنظر إلى الخارج صاح : 

- انظر .. ! لقد عادت طيور السنونى » إنها ستعيرئى أجنحتها لعلى أطين يها 
تعيد) وأستريح ! 
حخططها ولكن قرانسيسكىق اعتقد أنه سمع رفيف أجنحة أخوى بيثما فتحرر رقم 
لموتاردو من الجسد المنهك الذى حمل فى النهاية عالءًا أعلى مما تستطيع أى أجنحة 
أرضية أن تحلق ! ! ! 
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رافائيل اعهطمة8 
85 -1001 


" الفصا الأول 1 


من بين الحكايات الغربية الرائعة لألف ثيلة وليلة العربية هتالك قصة لعصابة من 
الثمينة المخيأة دأن بهمسوا دكلمات سحرية . 

وعلى الرغم من أن مان هذه الحكايات المبهجة قد ولى ورحل فإنه لا يرال هناك 
سحر موّكد فى يعض الأسماء القادرة على فتح الأبواب السرية للأماكن المختقفية 
للجمال والبهجة . 

يعتبر اسم " رافائيل " اع68م82 بالنسبة لمعظم الناس تمامًا مثل كلمة "افتح 
يا سمسم' لزعيم عصابة اللصوص فى الحكاية القديمة .. وفى لحظة .. يفتح باب 
اكل العالم كل يوم ٠و‏ عبر هذا الباب يرون امتدادا لوطن عذب من الجمال . 
الذى يلعب إلى جوارها أو يرتاح بين ذراعيها ! 

هنالك أيضنا القديس الصغير جون يرافق المسيح الطفلء والأطفال الورديون 
الأضرحة .وجوه هادئة حية ويعلى الجميع لون زاه بهى متوهج بشدة . 

إننا نعرف القليل عن حياة هذا الفنان العظيم » فعندما نسمع اسمه قأول ما 
بكبادر الى اذهائتا فى الحال صوره المختلفة الشهيرة قى العالم اننا نكان لنسعبئ 


رم 


ولد رافائيل 261م12 فى قرية أوربينى الصغيرة 0هزطلا فى أميريا د1:طهناء لوالا 
رسام يُدعى جيوفانى سانتى 5888 3081ناه61 ولقد توارث رافائيل عشق الرسم عنه 
ووالدته جميلة تدعى ماجيا ١/3913‏ وهى سيدة كريمة ورافائيل يشبهها فى شخصيتها 
وجمالها ... ! 

ويبدى أن الفتى قد حظى بكل هدية طيية وهيته إياها الطبيعة . 

فإن له وجها بيضاويا جميلا وعينين سوداوين رقيقتين تشعان بالجمال السماوى 
أكثر منه أرضى وله روح نقية وجميلة كوجهه ,علاوة على أنه قادر على أن يجعل 
الجميع يحبونه ؛ لذا فلايد أن حياته كانت مشرقة . 

ولكن لا أحد يحيا بلا مشاكل ! 

فعندما يلغ رافائيل الثامنة ‏ فإن أول غمامة تجتاح سماءه هى وقاة والدته , 
وسرعان ما تزوج وألده ثانية وكانت زوهة أبيه صغيرة جدا ولم تعبا بالأطفال كثيرً 
ولكن رافائيل لم يعترض على الوضع مادام مع والده عق قعل ثلارة ستوات احتاحت 
سماء حياته غمامة أشد حلكةٌ وحجبت شمس حياته المشرقة حين توفى والده أيضًا 
وتركه وحيدا تماما . 

أحب القتى والده جدا وكانت سبعادتة الغامرة أن يأحذه معه فى مرسمه ويتعلم أن 
يطحن ويمزج الألوان ويرى هذه الصور وهى تكتمل يوم بعد يوم . 

ى لكن كل شىء تغير ؛ لقد ضج المرسم الهادئ و81نة5 بالأصوات الفاضية 
وأصبح المنزل الهادئ مسرحا الشجار الدائم ! 

فمن له أن يملك النقود ؟ وكيف تقسم عقارات سانتى 52611 ؟ 

فزوجة الأب والعم فى مشاحنة من الصياح حتى المساء؛ ولم يعر أحدهما للطفل 
رافائيل اهتماما وكان ما يعتيهما هو النقود »و حين بدا أن تدريب الصبى قد أهمل 
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تمامًا جاءت المساعدة من قبل شقيق والدة رافائيل سيمون دى سيارلا عنقآت أل درهم1؟ 
الذى أتى للعناية ياين شقيقته وفى الحال حمل الطفل من هذه الضوضاء ومن أهل 
البيت المتتنازعين وأخذه الى بيروجيا 2أوناز56 . 

قال سيمون لرافائيل وهما بمشيان عير شوارع يبروجيا : 

- إنك ستتلقى أفضل تعليم فى إيطاليا كلها ؛ إن الأستاذ العظيم الذى سنذهب 
إلى مرسمه له قدره بين جميع فنانى فلورنسا وإن عليك أن تجتهد كى تتعلم كل ما 
ستطيع أن يعلمك إياه ؛ اذا فقد تصيح رساما عظيما مثل والدك ! 

ساله رافائيل وعنيناة تشعان بالقرح : 

- هل سأاصيح تلميذا لبيروجينى العظيم ومأونمع5 ؟ لقد سمعت أيى مرارا 
دتحدث عن صوره المدهشة . 


فاجابه خاله ٠:‏ 


- سنرى إن كان يستطيع قبوإك ! 

غاص قلب الصبىء؛ فماذا لو لم يقيله الأستان كتلميذ .. ؟ هل سيعود إلى بطالته 
والمكان الذى لم يعد متزلا .. ؟ 

ولكن سرعان ما هدأت مخاوفه فبيروجينو مثل أى شخص آخر .. شعر بفتنة 
هذا الوجه الجميل وأسلويه اللطيف ءى حين رأى بعض الرسومات التى رسمها الصبى 
وافق على الفور أن يلتحق رافائيل بمرسمه ويصبح تلميذًا له . 

مرت بتروحجبيا 5أونءع2 يأوقات عصيية قيل هذا الأوان ٠لقد‏ كانت الأسرنان 
العظيمتان أودى 0001 وياجليونى 83911081 فى حرب معًا »أيهما ستكون الأقوى 
وتحكم المدينة وتطرد الأسرة الأخرى .. لذا فإن القتال لم يتوقف فى الداخل أى خارج 
بوابات المدينة وأصبح الريف الآمن مقفرا وخريا .. ! 
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ولم يعباً المزارعون بالخروج لحرث حقولهم وتشذيب أشجار الزيتون » وخشيت 
الأخرى التى كانت تتجول فى الريف المجدب . 
حتى أتى اليوم الذى نجحت فيه العائلة الخارجية أن تزحف بهدوء إلى داخل 
المديئة» ووقع القتال الأشد شراسة واحتدت المعركة بقسوة حتى أن معظم عائلة أودى 
قثلت ثم ساد السلام فى بيروجيا وفى أرجاء الريف . 
8 6مس 68ص عض 5 .ا 2 ١ 0 ٠‏ 
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بلي 1 . : ا( الشانسى ار 


ستحت فرصة طيبة من الأمن والسلام لرجال مثل بيروجيتو لكى يعملوا أكثر 
وبتحزوا أعمالهم . 

ولقد شغل الأستاذ بيروجينو وتلامذته من الصباح إلى الليل »و لقد أحب 
بيروجيتو رافائيل أكثر من كل تلامذته» وقد رأى ذأت يوم أنه ولد غير عادى ءى كان 
دائما ما يقول وهى يرقبه يعمل : 

- انه تلميذى ألآن ولكنه سرعان ما سيصيح أستاذى. 

أنأ فلقد علمه بيروجيتى 00أونموم بكل عناية ممكنة ولم يكل قط من إعطاثةه 
النصائح الطيية. وكان يقول له حينما كان رفائيل ا|1:36م52 ينظر يعينين تواقتين 
للألوان والفرشاة فى بد أستاذه : 

- تعلم من الجميع كيف ترسم ؛ ارسم كل مأ ترأه لا يهم ما هى , ولكن أارسم 
وارسم ٠‏ اليقية ستاتى فإذا ما غابت المعرفة فلن ينجح شىء » احتفظ دوما بكتاب 
الرسم عاموط - 516168 فى يديك وارسم فيه بعناية كل ما تقايله عيتاك . 

لم ينس رافائيل أبدًا نصيحة أستاذه الطيبة ولم ير أبدا بدون كتاب الرسم حتى 
أن رسومه الآن أضحت شيقة كصوره العظيمة؛ حيث إنها تظهر الفكرة الأولى التى 
خطرت بباله قبل أن تتهياً الصورة . 

مرت السنون وتعلم رافائيل كل ما استطاع أن يلقئه إياه أستاذه . 

بدت لوحات رافائيل فى بادي؟ الأمر كلوحات أستاذهء حتى أنه كان من الصعوبة 
أن تدرك اعمالة من أعمال أستاذه , 
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ولكن الآيام الهادئة فى بيروجيا أوشكت على النهاية ؛ فعاد بيروجيتى إلى 
فلورنسا .. وعمل رافائيل ليعض الوقت فى أماكن مختلفة بالقرب من بيروجيا ثم تبع 
أستاذه الى مدينة الزهور حيث اشتاق كل فنان أن يذهب . 

وعلى الرغم من كونه ما زال شابا فلقد بدأ العالم بالفعل يلحظ أعماله » ورحبت 
فلورنسا سعيدة بالفتان الحدد ولقد كانت شهرة لدوناردى دافنشى أءدأنا هك هدمع ا 
فى أوجها وحين عرض على رافائيل يعض أعماله العظيمة امتلاً دهشة وإعجايًا فلقد 
عقدت عيقرية ليوتاردى لسائه وقال : 

- هذا ما أحلم يه فى أحلامى وريما أتعلم سره ! 

وشيمًا فشينًا غعاصت الأفكار فى قلبه ولم تعد الصور التى برسمها نشية صور 
أستاذه بيروجينى ولكن بدت تستنشق روحا جديدة! 

وهكذا بدا رافائيل قادراً على أن يجمع لديه أفضل مزية من كل واحد تمامًا 
كالنحلة ألتى تجوب من زهرة إلى زهرة لتجمع رحيقها قى قرص عسل ذهيى وأحد . 
التى لم تشبه أى قنان آخر فى صوره . 

تقد عاش يعد ذلك لسنوات عدة قى روما 58 حيث ترى رسوماته من الفرسيكو 
متنوعة ورائعة حتى أن كتما عديدة كتيت عنها ٠١‏ 

وهناك فى روما التقى بالعذراء مارجريتا 13:93:18 التى أحيها طوال حياته ؛ انه 
وحهها الذى نطل علدنا من حصدو زه عذراء سسيتين 03 515111 ورىما كانت أشهر 
عذراء رسمت ءى تيدى الحجرة الصغيرة فى معرض درسدن كمكان مقدس هتاك حدث 
تقبع هذه الصورة معلقة . 

ومن المؤكد أن شيئًا ساميًا ما فى ذلك الوجه الجميل إنها تقف هناك , ملكة 
السماء معنتقة!] أن معون0 والمسيح الطفل 1151 1813111 156 بين ذراعيها بذات 
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النظرة الغريبة من الجلال والحزن فى عينيها اللتين يجعلانا ندرك أنها حا حرية بأن 

ولكن الصورة التى أحبها الأطفال أكثر من غيرها هى ' عذراء الحسون " 156 
151 هط 04 11300083 وفى صورة للمائلة المقدسة .. المسيح الطفل وأمه 
والقديس الصغير جون 55ل [5 .. المسيح الطقل ذوالراأس الصقير النقيس المموج 
يقف على ركبة أمه بقدم واحدة صغيرة بيضاء مستندا إليها . 

داه ممتدتان بالحماية فوق طائر الحسون الأصفر 60186065 ناواله7 الذى 

يمتلئ وجه الوليد بالحب الجميل والاهتمام السجين الصغير الذى يرفرف وتنحنى 
بده على رأسة لحمايته وبيدق وكآتنه يقول للقديس حون : 

- لا تؤذ طائرى إنه ينتمى لى ولأبى . 

هاتان فحسي كانتا من الصور التى رسمها رافائيل ... ! 

رائع أن نفكر كم من العمل قد تم إنجازه خلال حياته القصيرة حيث إنه مات وهو 

لقد كان فى سانت ييتر يلقى توجيهاته بشأن بعض التفييرات حين اعترته 
رافائيل قد مات! بدا ذلك كما لو أنه حلم وليس حقيقة ٠‏ لقد امتلا بالحياة والعافية ؛ 
والتوق الى العمل وإرادة الحياة بين الناس ءو لكنه يرقد هناك جميلا فى مماته كما فى 
حياته وفوق رأسه علقت صورة " التجلى " والتى وافته المنية وهى بعد لم ينهها وألوانها 
بعد ما تزال لينة ولم تنهها يده الساكنة ! 

احتمعت روما كلها فى جنازته وحزن لفقده القاصى والدانى ,لكنه ترك شهرة 
لا تموت وراءه أبدًا واسمًا لم يفقد عظمته أبدا عبر كل هذه المئات الأريعة من السنين ! 
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مايكل أنجلو ماعومداعطاء !انا 
١60565 - 00‏ 


” الغصا الأول 1 


أحيانا ما يرى المرء فى زحام من الناس رجلا طويلا واقفًا بينهم يفوق الجميع 
طولا وكتفاه ورأسه أعلى ممن حوله أيضا ؛ يبدى أعلى من كل الرؤوس فى الأحجام 
اليشرية المعهودة . 

ونتعجب ونحن نحدق عاليا فيه وهى يعلى الجميع فوقنا قائلين : ياله من عملاق ! 

وهكذا قعبر زحام الرسامين المرتحل عبر طريق الشهرة نرى عملاقا يعلى الجميع: 
وهى أعظم وأكثر عبقرية ممن سبقوه أو جاءوا بعذه . 

عتدما تستمع أسم مايكل أتجلى هاع3006اء1/1165 نتصور عملاقًا أشعث .عملاقًا 
قوب - ابن حقيقنًا للرعد الذى ننثبيةك تيتائز 1115 الذى اتحدت كل قوى الطييعة 
لإرادته ٠‏ 

ولد مايكل أنجلو فى كايريس 38:656© بين جبال كاستتينى 0ق1أأمع35© وكان 
والده لودفيكىق يوناروتى 8001315011 وعالاه6مأعمدة كابريس 5ه 08ئا13/ :ه 513ع0نم 
6و وبتحدر من أسرة شريفة تميزت بخدمتها لمدينة فلورنساً . 

لم يكن يوم ولادة الطفل يوم أحد فحسب ولكن كان صياحا تتلألاً فيه النجوم. لذا 
ققل أعلن حكماءع القوم أن فضللة مؤكدة ستخص الصبى الذى دولد فى ذلك الحتوقؤئت 
خاصة وأنه عندها ويلا تردد أصر لودوفيكوى أن يسمى ابنه مايكل أنجلو باسم رئيس 
الملائكة مابكل ا6ؤدات111 . 


وكان هذا الرائع كفيلا بأن يزين أى حياة عملية عظيمة . 


زطرة] 


انتهت أيام لودوفيكى الوظيفية وعاد مع زوجته وطقله إلى فلورنسا . لقد كان 
لديه أملاك فى قرية صغيرة خارج المدينة تدعى سيتيحتاتو 5©1]102280 حيث استقر 
هناك ٠.‏ 


كان معظم أهالى القرية نحاتين 008165 - ©5]006 ولقد أرسل الصغير مايكل أنجلو 
إلى زوجة أحد هؤلاء العمال لتربيه ؛ لذا فبعد سنوات قال الفئان العظيم إنه إذا ما 
استحق عقله شيفًا ما فإنما يدين بالقضل فيه إلى هواء الجبل النقى الذى ولد قيه, كما 
يدين بالفضل أيضا لحبه نحت الأحجار للتأثير غير المتعمد لمربيته زوجة النحات ويينما 
هى يكبر وضح أين يضع الطفل اهتمامه . لقد كان أميا إلى حد ما فى دروسه لكن إذا 
ما منحته قلما رصاصا وورقة فإن عقله يتسع إلى نحى كبير » لقد كان يقضى كل وقت 
فراغه قى الرسم على الجدران فى بيت والدهء لكن لودوفيكى لم يصغ إلى رغبة الولد فى 
أن يصبح رساما ؛ لقد كان هناك العديد من الأطفال والعائلة لم تكن ثرية والأليق أن 
يعمل مايكل أنجلى فى تجارة الحرير والصوف ويتعلم كيف يجتى الأموال . 

ولكن من العدث أن يدرك الطفل هذه الحكمة من كل هذا ! 

وريما زجروه لذلك ولكته لم يعباً بشىء سوى قلمة الرصاص وحتى حين كانوا 
يضريونه يقسوة كان الود يزحف عائدا إلى عمله المحبوب؛ ولكم غبط صديقه 
فرانسيسكوق ه1:306856 الذى عمل فى متجر الأستاذ غرلاندادى . لقد كانت فرحته 
عظيمة أن يجلس ويستمع إلى حكايات المرسم . 

ولقد كان يوم أن أحضر فرانسيسكوى رسومات للأستاذ غرلاندايى لعرضها على 
مايكل أنجلى التواق إلى رؤيتها .. يوما سعيدًا ' 

و شيئًا فشينًا بدأ لودوفيكو يدرك أنه لا فائدة من محاولاته مع ابنه إلا أن ينفذ له 
رغبته؛ وفى النهاية حين بلغ مايكل أنجلى الرابعة عشرة من عمره أرسل إلى مرسم 
غرلاندايى 6111300315 كتلميذ ليتعلم على يدية . 
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كان ذلك إبان قيام غرلاندايى يرسوم الفريسكى لكنيسة فى سانتا ماريا توقيلا 
10 113:13 531113: ولقد تعلم مايكل أنجلو الكثير من الدروس وهى يرقب أستاذه 
يعمل حتى أنه يساعدة قى الأعمال الأقل أهمية ٠و‏ لكن ذلك يشبه وضع نسر فى عش 
باز حيث إن النسر الصغير سرعان ما تعلم كيف يحلق عاليًا أعلى مما حلق الباز 
الكير ويدأ دعسم السماء وحده قبل كل شىء ا 

لم يكن سارا لأستاذه الفلورنسى العظيم الذى أعجب الناس بأعماله أن يصحم له 
غلام صغير وريما لم يكن مايكل أنجلى متواضعا معه كما يجب . 

فلدى ثقته التامة فى سعة معرفته » أحيانًا ما كان مايكل أنجلى يلفظ يكلمات حادة 
ومتعالية ولريما نسى الاحترام الذى يجب أن يكون من التلميذ قبل أستاذه . 

وهكذا ترك مايكل أنجلى مرسم 51010 غرلاتدادو وشى بعد فى السمادسة عشرة 
ولم يكن له أستاذ آخر ! 

منذ ذلك الحين أعمل أفكاره الخاصة ولم يصبح تلميدًا لأحد , 

وظل قرانسيسكو صديقًا له ولقد ذهبا لبدربساً فى حدائق سان ماركى -31آن! 50 
©» حيث جمع لورينزى العظيم 801ء111موة1ا 106 6020:ها تماثيل وأعمالا فنية عدة , 
وأضحى هناك حقل جديد لمايكل أنجلى ودوئما حاجة لتلقى دروس بدا مايكل أتنجلق 
ينسخ التماثيل فى تيرا- كوتا 6018 - 767:2 ولقد كانت أعماله ماهرةً حتى أن لوزينزى 


- لنر ما الذى تستطيع عمله بالرخام .. إن تيرا - كوتا فقيرة للعمل فيها ! 


لم1 


" الفصل الثانى " 


لم يعمل مايكل أنجلى ها1/160613096 بالإزميل من قبل قط ولكنه نحت الرخام 
وقطعه ببراعة هائلة حتى لكان الحداة تنيض قية . 

كانت هناك رأس من الرخام فى الحديقة للثله فون 5805 إله الحقول والرعاة عند 
الرومان وجلس مايكل أنجلى لعمل نسخة منه؛ ولقد نسخ بالفعل نسخة رائعة أدهشت 
لورينزى 520©:م! حتى أنها فاقت الآصل لآن الصبى قدم أفكاره الخاصة ونحت فما 
ضاحكًا مفتوحا إلى حد ما يُظهر الأسنان واللسان للإله فلاحظ لورينزى ذلك والتفت 
إلى الفنان الصغير وقال : 


- إنك لم تتذكر أن القدامى لم يحافظواعلى أسنانهم قوية ولقد فقد بعضها دائما. 
إن لوريتزي كان يمزح بالطبع ولكن مايكل أنجلو تناول مطرقته وهشم العديد من 
الأسنان مما أبهج لورينزى كثيراً ! 

لم يعشق الحاكم الرائع شيئًا كالعبقرية لذا فلقد استقبل مايكل أنجلى -ههاءدءةالا 
610 فى القصر ورافقه أبناء لورينرى . 

لم يحظ مايكل أنجلى بالثروة فحسب ولكن لدفشته فإن لودوفيكى 1000110 وجد 
أنضنًا أن القوائد والمزايا قد انهمرت عليه وكل ذلك لأجل اينه الصغير الشهير . 

أثرت هذه السنوات الآمنة والهادئة وذات العمل المنتظم عميق الآش فى حياة 
مايكل أنجلى العملية: ولقد تعلم الكثير من الرجال المهرة والرائعين الذين احتشدوا فى 
بلاط لورينزى واستمع أولا إلى ذلك الصوت الرنان الذى كافح لجعل فلورتسا تعلى على 
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أثامها حدن خطب سافونا رولا 3اه531/08:0 خطبته العظيمة فى ديومى 00983:0 والتى 
لست شفاف قلب مايكل أنجلى ثم تركت هذه الكلمات صداها كالرعد على سقف 
كئيسة دن اعم2© 5151156 . 

وكسائر الفنانين ذهب ليدرس فنون الفريسكى عند ماساتشى 11358665 فى 
كنبسة كارمن الصغيرة عط أه اعنه عضأكمة0 . 

ثمة فرقة موسيقية شانة كانت تعمل هتاك وسرعات ما أخذوا ينظرون بحسد إلى 
ريسوم مايكل أنجلى وزادت غيرتهم حين اتسعت شهرتة ويدآأت تزداد . 

وفى النهابنة وذأات يوم لم بعد شاب الى توريجياتوق 102218601320 يطيق أكثر 
وبدآ فى إبداء ازدرائه. وراح ينتقم فوجه ضربة لمادكل أنجلى بقبضة لم تكسر أنف 
مايكل أنجلو فحسي, ولكن صنعت يه عاهة مستديمة عاشت معه طوال حياته ! 

لقد كان ذا طلعة رثة وخشنة قبلها والآن فلقد منحه الأنف الملتوى تعبيرا قاسيًا لن 
بقادرة أيد] ! 

تتابعت التغيرات يعد ذلك الوقت الهادئ ولقد مات لوريتزى وحاول ايته الضعيف 
بيدرى دى ميديسى أ816010 آل 16:0 أن يخلفه كحاكم لفلورنساء ولقد عاش مايكل أتجلى 
تماثيل من الثلج ! وألتى بالطيع ذابت مع أول نسمات الربيع ! 

لم ينس مايكل أنجلو أبدا أنه مدين ل لورينزى ولقد أحب عائلة ميديسى ولكن 
احساسهة بالعدالة جعله غير قادر على أخذ جائبهم حين حدثت الاضطرايات بيتهم وبين 
أهل فلورنساء وحين بدأ القتال ثرك فلورتسا وذهب إلى فيئيسيا 66 زمهلا ثم إلى 
بولوجونا 3 ., 

ومن هناك سمع أن بييرو الضعيف أخرج من المدينة ولكنه شعر بمنتهى المرارة 
حين جاءت الأنياء أن الصوت الدافئ الوقور للمبشرالعظيم سافونا رولا 52102101 
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ثم ملا الشوق العظيم قلبه إلى مدينته المحيوية فلورنسا ظ 

أضحى بوتيتشيللى 801:11 كسيرًً حزيئًاً مسذا الآن وكبر غرلاندايو أيضا 
ولحكن فلورنسا ظلت غنية يفناتيها : ليوتاردى داقفتشى تعوأنا 03 801183060 ويبيروجيئق 
مدونم26 وفيليبينى ليبى أصمذ! مصاترمةاةة - كلهم كانوا هناك - وتحدث الناس عن 
العيقرى العظيم ... رافائيل الصغير القادم من أريينو 06أط/لا . 

ثم حان العمل فى كاتدرانية سان ماري لإعقالط .51 014 |6346018© لعمل زهور على 
قالب ضخم من الرخام و لم يعرف أحد كيف يستخدمها ودعى ليوناردى دافنشى 
انحت تمثال خارجها ولكنه رفض المحاولة قائَلا إنه لن يستطيع فعل شىء ءى لكن حين 
قّدم الرخام إلى مايكل أتجلى لمعت عيناه ووقف صامنًا لوقت طويل أماء هذا القالب 
الأبيض الضحم ويدا أنه يرى الشكل المعبسر بالرخام على الجدران الخارجية »وى ساقه 
عقله العملاق وقوته العملاقة إلى أن يذهب للعمل لينشئ هذا الشكل الحر ءى حين نم 
نحت الغطاء الأخير للرخام ظهر شكل رائع للصغير ديفيد 93019 . 

ريما يبدو لنا أنه قوى جذدًا كفلام صغير راع ولكن شكله رائع وريما لى رأته 
حولبيت 011 لارتعشت لرؤيته كصغير عملاق . 


هى الناس لرؤية التمثال العظيم ودارت نقاشات عدة .. أين يوضع التمثال . 


- بيدى لى أن الأنف أكبر من أن يتاسب الوجه .. ألا تستطيع أن تغيرة ؟! 
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" الفصل الثالث " 


لم ينيس مايكل أنجلى 0ا1/165613096 يبنت شفة ولكنه تسلق السقالة -11010وع5 
9 وتظاهر بنحت الأنف بإزميله وفى أثناء ذلك ترك بعض قطع الرخام الصغيرة 
ويعض تراب الرخام يتساقط على رأس الناقد فى الأسفل ثم هبط قائلا يشجاعة : 

- هل ذلك أفضل ؟ 

فتحايه الفنان الناقر : 

- يديع .٠.‏ لقد متحتها الحدأاة ! 

ايتسم مايكل أتجلق لنقفسه .كم يعتقد الحكماء من الناس فى أنقسهم ٠‏ كس 
لا يعلمون شيئًا عما كانوا يتحدثون عنه ! 

ولكن الناقد بدا راضيا ولم يلحظ ايتسامة مايكل أنجلى . 

إننا تحتاج إلى كتانب كيما تسجل كل أعمال مايكل أنجلى ه3096[10اع(اءةالا! » وعلى 
الرغم من أنه قد بدأ الكثير من الأعمال فإنه قد ترك الكثير أيضنًا دون أن 
بنتهى منه ! 

ولو أنه عاش فى أيام أهدأ لكان عمله قد تم ,و لكن لقد مات عملاؤه واحد! إثر 
الآخر والبعض قد غير رأيه وجعله يبدأ فى عمل قبل أن ينهى ما بدأه بالقعل . 

لم تنته المقبرة الكبيرة التى أمره البابا يوليوس 5ناةادال 8م50 بالعمل فيها أبدا ١‏ 
متواصلةً أن بتمها وبدأ البايا يعتقد بأن بناءه للمقبرة بنفسه يعد فألا سيمًا ؛ لذا فلقد 
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غير ريه بن يبدا مابكل أتحلو فى رسم سقف كنئئسة سستين اعمقطن عن 51 زو 
بالفريسكو بدلا من ذلك . 

وعبئًا حاول المثال العظيم أن يكرر أنه لا يعرف إلا القليل عن فن الرسم ! 

كال يولبوس 5ل الال : 

53 أله تتعلم كيف تمزج الألوان فى مرسه الفتان العظيم غرلاندايى -0ةا"ان6 
0 ؟ عليك أن تتذكر الدروس التى علمك اياها بالإضافة إلى أنتى قد سمعت عن 
الرسم العظيم لمشهد المعركة الذى رسمته للفلورنسيين 221058011065 ولقد رأيت كثيرا 
من رسومك وخاصة الرأس الثائر المرعب للرجل المسن الصارخ فى ثورته .. كما لم 
ترسم يد من قبل كيدك ! 

هل هناك ما لا تستطيع فعله إذا ما كانت لديك الإرادة ؟ 

لم تكن مهمته التى تعهد بها سهلة .. أن يقف منتصبا وأن يغطى الجدران 
القسيحة بالرسوم , لقد كان ذلك أمرا شافًا يما فيه الكفاية , لكنه اضطر إلى أن يرقد 

إن مجرد النظر إلى السقف لمدة عشر دقائق يؤلم الرأس والرقية .. إننا لنعجب 
كدف تمت قطعة واحدة من هذا العمل ؟! 

لم يتقبل الأستاذ أية مساعدة ولم يكن له تلاميذ ؛ لقد عمل بمفرده ولم يتحمل أن 
يراه أحد وهى يعمل ؛ لقد رقد هناك فى هدوء ووحدة يرسم أعمال الفريسكى العظيمة 
لقصة الخلق حتى زمن توح عليه السلام . 

لم يجرق إلا اليايا بوليوس 5ناةانال 6م20 أن يزعج الأستان ووحده تسلق السقالة 
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وكان سؤاله الدائم له : 

- متى سوف يتتهى العمل ؟ إننى فى شوق إلى عرض عملك على العالم ! 
وكان مايكل أنجلى يقول : 

- الصير .. الصير .. لاشىء جاهز الأآن ..! 

ويسأل الرجل المسن غير الصيور : 


ثم فقل اليبانا أعصايه لأنه لم يعتد مثل هذه الإجايات وسأل فى غضب : 

- هل تريد أن أطيح برأسك من على هذه السقالة ؟ إنتى أخيرك أن ذلك سوف 
يحدث لو لم تنه العمل فى الحال ! 

لذا كانت الأعمال غير كاملة واضطر مابكل أتجلو هواعوتنةاء1اء11ل1] أن يكشف 
رسوم الفريسكو التى رأتها روما كلها ؛ كان ذلك قبل أن يتم العمل بسنوات أ قبل أن 
برسم رسوم الفريسكو النهائية للقاضى الآخير 0917614لال 354 على الجدار الأخير . 

عاش مايكل أنجلى حتى أصبح مسذًا وكانت حياته منعزلة » منقردة حتى وفاته 
والمرأة الوحيدة التى أحيها - فيتوريا كولونا 601082 1]80:13لا - قد مانت ويموتها 

على الرغم من أته عمل كثيرا فى روما .. كانت فلورنسا هى التى أحبها فهناك 
بدأ فى عمل التماثيل لكنيسة ميديسى 1/016 ©0415 اءم83© وهناك أيضا أسهم فى 
دقاء الذقاعات عن سما مدثياتق 1111310 :53 حبنى شنت عائلة مدذنسسى تعالع آنا الحرب 


على مدينة الزهور 5]غللاه1 01 011(9 . 
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ن) أن د جسيدة الى المحيوبة 
فى الفنان العظيم فى روما بدا مناسيا أن يحمل ح إلى اللحيون 
0 كندسة ساتتا كرون ععه:8© 53013 أن امم د 
لك 5 . كه لد 0 ز 9 1 , 
أعاك العظيمة عار الوا ة تنبض فى الرخام أو تومض على الجدران 
عماله العظيمة وأفكاره الرائعة والكبيرة تنبض فى 1 0 037 ودهشة وف 
5 سكت ا 1122 50006 وتعيش للايد فى عقول 
يحدقون فيها ... ! 
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أندربك ديل سارتو 53210 اعل 0162م 
5 فوليو ١5285‏ -/١؟‏ ينابر ١؟0١‏ 


" الفصل الأول " 


لم يوجد فى أى مكان فى فلورنسا رجل أكثر أمانة أو أقضل علما من أجنولو -و8 
وأه5 الحائك . 

كانت هناك بحق بعض الحكايات السيئة التى يهمس بها عنه حين فتح متجره فى 
الشارع الصغير : 

كان يقال بأنه ليس إيطاليًا ولكن أجنبيًا واضطر إلى الفرار من موطنه يسبب 
شجار شب بينه ويين أحد زبائنة . 

ولقد هر الناس رؤوسهم وتحدثوا على نحى غامض عن كيفية استخدامه لمقصه 
الحائك مع زوجته كونستاتنا 06005180538 حياة سعددة وحافلة ولقد ربيا أطفالهما 
الستة جيدا ويعناية . 

والآن خمسة من هؤلاء الستة أطفال كانوا عاديين وكما يتوقم المرء من أطفال 
حائك ولكن الطفل السادس كان كالبطة القبيحة فى الحكابة الجميلة ؛ لقد كان عصقورا 
غريبًا لا يشيه الباقين . ظ 

وكان ولدا حان| سريعا وبدعى أندربة, وسرعان ما أرسل الى المدرسية وتعلم 
القراءة والكتابة قبل أن يتم السابعة من العمر .. ! 

حيث كان يعد هذا القدر من التعليم قدرا كافيا .ثم أخذه والده من المدرسة ليعمل 
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من الميكر أن بيدا أندريه 800:88 العمل فى السايعة من العمر ولكته اعتقد أن 
ذلك جيد بالنسبة إليه ويمثابة اللعب ! 

وأسعذة أبما سعادة أن د يمسك بالورقة والقلم الرصاص» ولقد كانت رسوماتة 
وتصميماته رائعة بحق حتى أن أستاذه بدأ يفخر يه ويعرض أعماله على زبائته ! 

وإلى جوار الصائغ سكن فتان فسن لسقى ياريل فاه والذىئ بدأ نيذى اهتماما 
عظدما بأندريه الصقدبر . 

لم يكن باريل فنانًا عظيما ولكن لديه الكثير ليعلمه الصبى ءى هو تواق لأن يتتلمذ 

لذأ شبيعل تفكير عميق ذهب ياريل الى الرسام العظيم يبيرق ذىق كوزيمىق آل روزم 
00 وطلن الده أن بقبل أخدربه كتامدذ 0 

ولقد حثه قائلا : 

- سوف لا تجد متاعب مع الولد ؛ إنه يملك موهبة رائعة ؛ ولقد تعلم بالفعل كيف 
أكثر من أندريه الصغير ! 

هن كوزيمى 0051116 رأسه غير مصدق فما زال الود طقلا وييدو هذا الإطراء 
سهيقا “ومع ذلك فإن رسوماته بالفعل خارقة للعادة واقد أسعد كوزيمى أن يتقيل 
تلميذا بارعا جدا. وشينًا فشينًا شاقد كوزيمو الولد فى عمكه وتلاشى عدم 
تصديقه وكبر إعجابه بالولد حتى أصبح مغرما وفخورا بتلميذه تمامًا كما فخر به 
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لقد تعامل مع ألوانه كما لى أنه يملك خيرة خمسين عامًا وتحدث يفكر وشهق 
يعرض أعمال الولد على زيون ما جديد . 
العمل وفرح يأجازاته لكى يذهب لدراسة رسومات العظماء مايكل أنحلى هاءومذاءطء ]ا 
ولبوتاردى دافنشى أءاآلا 03 21300مع .| ,وغالنًا ما قضى يومة كله ينسخ هذه 
الرسومات بعناية دقيقة ولم يكل من التعلم أكثر وأكثر . 

وكير أتدريه وبدآت فلورنسا كلها تلحظ الرساه الشاب ١‏ أندربه دل سعارتق جام 
50 أول 8:63 كما كان يسمى أو أندريه ابن الحائك حيث إن كلمة سارتى تعنى 
الحائك باللغة الإبطالية . 

با للنجم الرائع الجديد الذى راح يشرق فى سماء الفن ! 

من كان يتوقع بأنه سوف يشرق هكذا من قبل ؟ 
وزسوهة صحدحا ٠ق‏ لقذ أطلقو ا علنة ١‏ الرسام الخكاأمل مترزوط عدع ا أأانج؟1 15 لقرط 
إعجايهم به ! 

ولكن هل كانت له بالفعل روح الفنان ؟ 

هذا هو السؤال 0 » فكماأ أن رسومه كاملة الا أنه كان ينقصها شىء مأ ٠.‏ رهمأ 
سيعرف كيف يمل رسومة به ... ! 

فى [ذناء ذلك كان أماه الفنان الشاب الكثير من العمل, ويحسن أآنشا) مرسيمة 
الخحاص مع رسام شاب آخر دعى الى عمل الفريسكى لجدران ددر سكالزى 503120 أو 


لقد كانت تلك أسعد أيام أندريه ؛ فلقد عمل الشابان معا وقضيا أوقانًا مرحة مع 
رفقائهما . 

تعلم أندريه أن يضيف رقةٌ وعذويةً إلى ألوانه يوما بعد يوم حتى أضحت ألوانه 
تتئجج بالدياة حقا . 

وحلم كل يوم بالشهرة والمجد اللذين ينتظرانه وعند انتهاء العمل كان الفتانان 
الشابان ينطلقان لمقايلة أصدقائهما ويعدان العشاء ويقصان أحدث النكات وأفكه 
الحكايات ويتسيان لوهلة فن الرسم الجاد . 

هناك اثنا عشر شاب تقابلا مما وعلى كل منهم أن يُحضر طبقًا للعشاء العام فيما 

والجميع يفكر فى شىء لطيف وغير مالوف ءو لكن لم يفلح واحد منهم قيما عدا 
أندرمه .و دائما ما كان هناك طيق لا بنساه أآحد ؛ على شكل معيد عامودة من السحق 
والرصيف على شكل مريعات صفيرة من الجيلى الملون ... وقمم العامودب من الجين 
والسطح من السكر بإطار من الطلوى يجرى حولها . 

وداخل المعبد جوقة من الطيور المحمرة مقتوحة الأفواه والراهبان حمامتان 
سمدئتان . 


لقد كان أروع طيق عشاء شوهد على الإطلاق ! 
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فى اله يعم ا الثانى 7 


فتن الجميع بالفنان الشاب ؛ فلقد كان لطيفًا جدا ومجاملا للجميع وطيب القلب 
حتى أنه من المحال أن بشعر أحد ما بالغيرة منه أى بالحقد عليه للمجد الذى أصابه 
والشهرة التى انهمرت عليه أكثر وأكثر كلما أنهى صورة من صوره . 

لذا قفلقد وعد ذه الجميع بالسعادة والاشراق 6ه ٠ق‏ لكن سحابنة صكبره بدت فى 
سمائه الزرقاء وكيرت وكيرت حتى حجيت كل أمجاد حياته ! 

فى فيا دى سان جالى هالة6 585 01 دالا وليس بالبعيد عن الشارع الذى يقطن 
فيه آندرية 2 عاششّت ميد غايةٌ فى الحمال تسمى لوكريزيا 6623لا ... ولمى تكن 
شريفة الأصل ٠‏ كانت ابتة عامل متعجرفة متكبرة لكونها جميلة ولم تعبأ بأشياء كالنبل 
والسمى ؛ لقد كانت جشعة المديح وتملؤها الرغية أن تملك كل شىء على طريقتها .ومع 

وحبن رآها الرسام الشاب أندريه لأول مرة توجه قلبه نحوها ؛ لقد كانت حلمه 
طوال حياته . 

وسأله صديقه وهو يرقبه وفرشاته ملقاة وعمله مهمل غير مننةه ويشو يذرع المرسم 
جيئة وذهابا على غير راحة : 

- كيف سحرتك .. ؟ ! إنك لم تتجز إلا القليل من العمل لأسابيع عدة 0 
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لا [إبسية ستطيم الرسيم .ا أرى إلا وجها واحدا أمامى يحول بينى وبين عملى ! 

- إنك تّدمر كل الفرص والوجه الذى رأيته لا يستحق التضحية . 

فمال أتدربه 807083 غاضما عنه واتدفع خارحا | 

لقد أصيح كل أصدقائه ضده الآن ولم ينبس أحد بكلمة طيبة عن لوكريزيا -6 161 ا 
3 ولكنها بالنسية إليه كانت تستحق العالم بأسره ولقد أعمل عقله فى أن يتزوجها . 

وأنى الشتاء ودقت أجراس الكريسماس 0151511185 بيشائر عيد الميلاد المقدس 
حين أبدى أندريه رغبة قله وجعل لوكريزيا زوجة له . 

بدت قرحة عيد الميلاد مناسية طيبة لختاح سعادته وقد اعتقد أنه أكثر الناس حظلًا 
ولم يطلب نصيحة أحد ولم يخبر أحدا بما اتتوى فعله ولكن تب زواجه دوى خارجا ! 


وساءل الناس فى فلورنسا يعضهم بعضا : 


5 - بت 


- هل سمعت ينبا زواج الشاب أندريه ديل سارتق 53:10 ا6ل 850:68 ... أخشى 
أن يكون قد وجه ضرية سيئّة إلى فرص نجاحه ! 

لقد تركه أصدقاؤه واحدا إثر الآخر وهجر العديد من تلامذته مرسمه ؛ لقد كانت 
لوكريزيا حادة اللسان قير محتملة :و لقد أذتهم جميعًا ولكن جمالها أعمى أندريه 
واعتقد أنه سيرسم كما لم يرسم من قبل مادام هذا الجمال بقريه دائما ولكن هل عنيت 
لوكريزيا 0616213آ] بمساعدته فى عمله . ظ 


إن صوره لم تعن لها شيئًا إلا حين تباع وتجلي لها المال الذى تنفقه يو الأآسوا 


من ذلك أنها بدآت تحمل الحقد على المساعدة التى يوليها لوالده المسن ووالدته العجوزد 
اللذين هما فى حاجة إلى رعايته . 


ومع ذلك ورغ ما عن أن أندريه رأى كل هذا فإنه لا يزال يحب لوكريزيا زوجته 
الجميلة وله يهتم سوى يما يبهجها ونادرا ما خلت صورة من وجهها حيث ظلت نموذجة 
المثالى للعذراء ملكة السماء . 

ولم يعد سهلا أن يضع كل قليه وروحة فى عمله ؛ى أقد رسمت بده كما اعتادت 
أن ترسم حقا .٠.‏ وبدت ألواته أحمل ولكن روحه ظلت دابَما بعيدة ومقتقلة ! 

قال له الجمال المتكير وهى متعب من الجلوس موديلاً له : 

- إنك ترسم ببطء ! لم لا ترسم أسرع وتبيع بسعر أعلى ؟ إننى بحاجة إلى كثير 
من الذهب ؛ إن المال يبدى عزيزًا أسبوعا بعد أسبوع ! 

حقًا إن المال يتلاشى كالسحر بينما جواهر لوكريزيا 6213:هناا وفساتيتها 
كزداف ! !! 

تتهد أندرية قائلا : 

- عزيزتى كونى صيورة فلا أستطيع سوى أن أبذل قصارى جهدى ! 

ويينما هو ينظر للوجه الجشع وضع فرشاته جاتبا وراح يركع إلى 
حوارها قائلا : 
إنهم يدعوننى بالفنان الكامل, وإقد بدا أننى ذات يوم ريما وصلت عاليًا كرافائيل 
العظيم أو ربما أعلى مما بلغ .إن ذلك يتطلب وضع الروح فى عملى وإذا لم تساعدينى 
فى الوصول إلى تموذجى المثالى فماذا سوف أرى العالم من فنى ؟ 

قالت لوكريزيا بحدة : 

- إننى لا أفهمك ... إن ذلك مضيعة للوقت .. دع ذلك وعد إلى فرشاتك وألوانك 
وستتال صفقة أقضل من الصورة السايقة ! 
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لا فائدة .. انها لن تفهم لقد عرف أندريه 80568 أنه يجب ألا ييحث عن 
مساعدتها وأن عليه أن يرسم بدلا من العوائق التى تضعها هى فى طريقه .. حسئا إن 
عمله لا بزال هو الأقضل وإن عليه أن يصنع أفضله . 

جا عت الطلبات من القاصى والدانى من أجل صوره ولقد عرفت يعض أعماله 
طريقها من قبل إلى فرنسا ولقد تاق ملك فرنسا إلى أن يأخذ الرسام فى بلاطه حتى 
أنه أرسل إليه دعوة ملكية راجيًا أندريه أن يذهب فى الحال إلى فرنسا ويدخل فى 
خدمته . 

جاءته الدعوة عندما كان فاقدًا الأمل محيطا ؛ فلم تمنحه لوكريزيا الأمان ؛ فالمال 
تيدد وكان يشعر بالضعف وعدم الرغية فى العمل ! 

لقد صمم على الذهاب فى الحال إلى البلاط الفرنسى وسوف يترك لوكريزيا -نا 
3 فى مكان آمن ويرسل إليها كل ما يكسيه من تقود . 
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” الفصل الثالث " 


كم كان جميلا أن يترك أندريه كل متاعيه وراءه وينطلق فى ذلك اليوم السعيد من 
شهر ماي حين تنفس العالم كله حياةٌ وأملا جديدا »و ريما مضى شتاء حياته أيضا 
وظل الصيق وشروق الشمس مختبآن فحسب . 

لقد استقيل أتدريه استقبالا طييًا وأطرى عليه فى البلاط الفرنسى ‏ ولقد عومل 
كأمير وأغدق عليه الملك هداياه وأعطاه الملايس الغالية والنقوب لشراء كل احتياجاتة . 

وبدأ فى رسيم بورتربة للطقل دوفدن 17أامناةئآ أمةاتأ ع5 أه 1م201 ث قى الحال 
وتسلم أندريه لأجل ذلك مائة قطعة ذهبية . 

مرت الشهور تباعا بسعادة » ورسم أندريه صورا عديدة وكانت كل صورة تنال 
الإعجاب أكثر من سايقتها ولكن حلم سعادته لم يمكث طويلا . 

لقد كان يعمل يجد ذات يوم حين جاءه خطاب من زوجته لوكريزيا ... إنها لم 
تستطع العيش بدونه ؛ لذا فلقد كتبت إليه أن يذهب إلى البيت فى الحال وإن لم يفعل 
فلن يجدها على قيد الحياة . 

هل يمكن ذلك , بالطبع ءى لكن إجابة واحدة لكل هذا أن أندريه أحب زوجته 
لدرجة لا يرفض معها طليا لها . 

أشرقت أيام السلام على نهايتها ؛ فحين راح يقرأ خطابها بدأ يحن إلى رؤيتها 
ثانية وملأته الرغبة فى أن يريها ملايسه الجميلة وهداياه الغالية بالبهجة . 

ولكن الملك أبى أن يتركه يذهب ولم يفعل إلا بعد أن وعده أندريه بصدق أن يعود 
بعد أشهر قلائل من ذلك الحين قائلا : 
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أعمالاً فنية من إيطاليا طالما اشتهيتها وتعيدها مغك . 


ثم عهد الملك إلى أندريه بميلم كبيرم من المال ليشترى له أفضل الصور التى 
يجدها وألا يعود فيما بعد بالفشل . 

ارتحل أندريه عائدا إلى فلورنسا وعندما رأى كم كانت فرحة زوجته ويهجتها 
عظيمة نسى كل وعوده ونسى حتى ثقة الملك وسمح ل لوكريزيا 6213:ةنانا أن تبدد كل 
النقود التى كان من المقترض أن ينفقها فى شراء الكتوز الفنية للملك فراتسيس . 

نم عادت ايام الشقاء والمتاعب والشجان 8 أضف الى ذلك إاحساسبه المرعب بأنه 
خان الثقة ولم يف بكلمته مما جعله أكثر شقاء وداّمًا ما كان يأمل أن يمتلك النقود 

مرت السئوات وحاءت الأيام السوداء على مديتة الزهور 5ئع:1اه1 آه 1187© ولقد 
كافح كفاحا عظيما من أجل الحرية وطردت عائلة ميديسى 181601 وإكتها تحالفت مع 
الأعداء وحوصرت فلورتسا لشيور عدة ' 

ومع كل هذه الاضطرابات ظل أندريه يعمل بثبات وأعار قليلا من وعيه لمصير 
المدينة . 

فحركة الحرب لم تصل إلى مرسمه الهادئ ؛ فهناك ما يكفى من الكفاح فى المنزل 
ولا حاجة للبحث عنه خارج المنزل ! 

أنذاك قام برسم صورة لشركة سان حاكويوى 0مه6هل 587 04 /03دمممره© وقد 
استخدمت كراية وحملت فى المواكب ولكن الطقس السيئ والريح والمطر وأشعة الشمس 
أثلفت حمالها ولكن تيقى الكثير من حمالها .انها على الأخص صورة للأطفال حيث 
رسم أندريه القديس الكبير منحنيًا على طفل صغير فى حلة بيضاء وهى ينحنى عند 
قدميه ... بينما ينحنى آخر على ركبتيه بالقرب منه والطفل يطوى يديه كما لى كان 
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يصلى يينما يد القديس القوية اللطيفة تحت ذقن الطقل يكل لطف وحب ؛ والطفل الآخر 
يحمل كتابا وكلاهما يضغط على حلة القديس فى حمايته .. ! 

ورغم أن أندريه استطاع رسم صوره دونما إزعاج والحرب تدور من حوله فلقد 
كان هناك عدو ينتظر دخول فلورتسا استرعى الانتباه ولا يمكن تجاهله ؛ فحين دخلت 
بعض الفرق المتتصرة فى الحرب إلى فلورنسا عن طريق الخيانة جلبت معها كارثة 
مميتة . كانت أشد على فلورنسا من أى عدو .٠.‏ انه المرض القاتل ... الطاعون ! ! ! 

ردمأ عانى أندريه من ندرة الطعام الجيد فى أثناء المصان وريما أسرف فى 
العمل وتعب كثيرا .. ولكن مهما كانت الحالة فلقد كان واحدًا من الأوائل الذين أصابهم 
هذا المرض المرعب ولقد حارب العدق وحيدا ومات وحيدا . 

لقد تركته لوكريزيا بمجرد أن سقط مريضا حيث خافت من الطاعون المميت ولقد 
تركها أندريه تذهب وهى سعيد لنجاتها ؛ فلقد أحبها حبًا عظيمًا خاليًا من الأتانية 
للنهادة ! 

وهكذا مضى الرسام الكامل وقد كان آخر العظماء الذين نقشت أسماؤهم قى 
السجل الذهبى للفن الفلورنسى 8 10681186 والذى عرقت به قلورتسا فى عبيون 
العالم ! 

أتى كثير من الفنانين بعد أندربه ولكن الفن تضاءل فى مدينة الزهور 0# /إ1[© 
عزغناتن | وبدآأ محدهأ فى الرحصيل روبد روبد] 0 

لا يمكننا تتبع أسماء عظيمة أخرى على صفحات فلورنسا .. لذا فإننا نفلق 
قينسيدا ملكة البحر عأ تدعلا, هعه عط1 أه ع0 تكتى عام إثر عام كيان تحقل بيأسيماء 
فرسانها فى الفن نم8 عط 1ه عأذواص؟ا! ! 
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أندريه ديل سارتو / بورتريه شخصى . 
ظ 1ل 2611 أاع5 م 
١‏ - 7 : : 


آل بيلليثى أمزذااء8 عط 
حتايل بييلليسى / 68 ١‏ - لا١هةط‏ تمزررعع وانامعت 


عه يدت نف 


جيوقانئى ييلليسى / « 5 ١‏ - 10516 زأمنااع8 أمصمهلاوزع 


" الفصا الأول 71 


معظم قصص وحكايات حيوات الرسامين التى استمعنا إليها حتى الآن دارت 
وحلقت حول قلور تسا مدينة الزهور 108/65 أت 011 ,10,676 .. ؛ لقد كانت أمهم 
العظيمة ولقد أحبها أبناؤها حبًا جما عميقًا معتقدين ألا شىء يعدل جمالها ' 

وأينما ذهبوا وتسكعوا تستعيدهم لأن وشائجهم القلبية تعلقت بها وكافح الجميع 
ليمنحها أفضل ما عنده .. ! 

ولكننا الآن نأتى إلى قصص رجال تجمعت حيواتهم حول مركز أخر .. يدلا من 
الأم العظيمة - مدينة بالقرب من أرنى - بأبراجها القوية ومواطنيها الشجعان ولطالما 
دوت الحرب فى شوارعها ,وى من حولها حقولها المزهرة تطوقها من كل جانب ! 

إن لديئا الآن فيئيسيا .. ملكة اليحر 588 116 1ه لعهن0 ون ادعلا . 

لم يعكر واحد من الشجعان الذين يمشون فى الزحام الغاضب جمال شوارعها 
حيث لا يوجد هنا أرصفة .. الماء فحسبيءالماء الأخضر الجميل الذى يلف جدران 
قصورها الرخامية ويرجع صدى الزئير المنفمس وصدى الأصوات الرقيقة العابرة .. 
بينما تتساب الجنادل عبر طرقها المائية .. » حيث لا أبراج رمادية عايسة للدفاع هتا .. 
ولكن قصور جميلة من المرمر الأبيض والملون .. تنهض من المياه كما لى أن حوريات 
اليحر قد بنيتها » هؤلاء اللواتى رسمن على صدفات البحر وأمهات اللؤلقٌ ! 

لا مروج مزهرة هنا ولكن مياه فسيحة من المستنقعات تيعد حتى تلتقى بالقوس 
الأزرق للسماء أو تلمس الجبال البعيدة التى ترقد كخط أرجوانى فى الأفق , 
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وهنا وهناك ترقد جزر صغيرة جدا فى قلبها .. باهتة كجنية. .. حيث نادرا ما 
تبدى كأرض قوية .. اتعكست على الماء الوأضح . 

ورغم أن فينيسيا ليس بها مروج تزينها الأزهار ولا ثروة شجرية مزهرة تشرق 
فى كل ناحية ياآلوانها ‏ فإن قصورها المرمرية الييضاء تتوهج بالضوء الكهرمانى 
الرقيق :والماء الأخضر اللطيف الذى يعكس جمال بريقها فى الخواتم الذهبية الزرقاء 
متحولا من لون إلى لون حيث يغير خرير الماء أشكالها عند الغروب حين تختفى السماء 
على حافة المستنقع وتترك ذيلها من السحب المتألقة خلفها . 

إنها تشبه مدينة الحلم » تنهض من بحر ذهب ذائب .. مدينة مزدوجة .. حيث 
ينعكس كل برج من أبراجها ومسلة من مسلاتها وكل قصر ويرج من أيراج الكنائس 
فى الذهب الخالص فى أكوام من الأصفر الشاحب والضوء الأبييض المرتعش ٠‏ مع 

إنها تبدى وكأنه لا علاقة لها مع المدن القوية المألوفة فى العالم .. إنها ترقد هناك 
فى جمالها كله هادئة منفردة تمامًا كطائر بحرى أييض يطفو على قلي المحيط . 

دائمًا ما تبدى فينيسيا منعزلة وواضحة عن بقية العالم »وى لم تقع كاتدرائيتها 
سان ماركو 38:60اا 539 04 /|21560:8© تحت سيطرة روما 80516 قط . 

ولقد حكمها حكامها أو دوقاتها - كما كانوا يسمون - كملوك ولم يرهقوا أتفسهم 
يشئون المدن الأخرى . 

لقد أبحر أميرها التاجر إلى أقطار يعيدة وجلب معه إلى وطنه غنائم كثيرة 
ليضيف إلى جمالها . ظ 

كان كل شىء ثريا ونادرًا ورائعًا قدر الإمكان لتجميلها فلم تضاهيها مدينة على 


الأرض : لن ا فلكد كان لقتائيها الذين عاس وا وعملوا فها أسلويهم الخاص فى الرسم 0 
الذى اختلف عن المدرسة الفلورنسية . 


تطلع هؤلاء الفثانون منذ نعومة أظفارهم الى كل هذا الجمال من الآلوان وثما 
حبها مع تموهم . 

الضوء الذهبى على الماء والمرمر اللؤّلوّى ذى اللون الرمادى الخقيف والأشرعة 
الزاهية للسفن القديمة المبحرة فى المستنقعات كفراشات ملونة مرسومة على الماء 
والامتداد المائى الوسيع الذى ينتهى مع خط السماء البعيد الغامض ... كل ذلك غاص 
فى قلويهم وى لا عجب إن كافحوا أن يلونوا كل شىء ويصلوا إلى الكمال كما لم يفعل 
رسامى مدرسة أخرى . 

ومثلما هى الحال مع الفلورنسيين علينا أن نتغاضى عن أسماء عديدة الآن ونتعلم 
أولا أن نعرف هؤلاء الذين لمعت أسماوهم بوضوح بين العديد من النجوم المشرقة فى 
سماء الشهرة . 

فى بداية القرن الخامس عشر ومنذ أريعماثة عام حين كان فرا فيليبو ليبى 
امنا مممتلاطم 58 يرسم فى فلورتسا ... عاش فى فيئيسيا جاكويو بيلليئى همممنول 
أصااء5 .. الرسام الذىئى كان لديه ولدان هما جنتايل وجيوفانى نهد عاتامع 6 
)10131113 .. ولقذ علّم ولديه بعناية ودريهم بأقصى ما فى استطاعته حيث ثاق إلى أن 
يجعلهما رسامين عظيمين . 

لقد رأى كم هما ماهران وسريعا التعلم ولقد أمل فيهما الكثير . 

وتطالما قال لهما : 

- لا تفعلا أقل مما فى وسعيكما ! 

حيت علمهما كيف يرسمان ويستخدمان الألوان : 

- لتريا كيف أن فناتى توسكان 7ةه5ا1 دكافحون معا لشرف مدينتهم فلورتنسا 
© ]1 لذا يا حتتايل 0618116 سأجعلك تكافح لتصبيم عظليما .. وأتت يا حيوفاتى 
131 .. اجتهد لتصبح حتى أعظم من أخيك ! 
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ولكن على الرغم من أنهما تعلما أن يحاولا ويتفوقا على بعضهما فإنهما ظلا 
أفضل صديقين ولم تكن بينهما منافسة غير شريقة قط . 

كان جنتايل - الآكيرو- مغرما برسم صور القصص التى تحكى تاريخ فيئيسيا 
6 اعلا وصور الدوقات والتيلاء العظام وأناس المدينة وهم يرتدون أثمن حللهم ' 

لقد أحب أهل فينيسيا الصور التى تعرض مجد مديتتهم »و سرعان ما دعى 
جتنتايل ليرسم جدران قصر الدوق بصوره التاريخية . 


م 


" الفصل الثانى " 


مضت فينيسيا 0168ه/ فى تجارتها العظيمة بسفنها العظيمة التى أبحرت 
إلى أراض أجنيية عدة .حملت هذه السقن السلع ورست قى موانئ 
مخلفة وياع التجار يضائعهم أو قايضوا عليها يسلع أخرى أحضروها معهم إلى 


حنلث أن حملت إحدى السفن التى أبحرت إلى تركيا على متنها 


هن بين ما حملت صوىرا عد يل رسمها جيوفانى ببللينى 101/111 2611111 . 
وعرضت على السلطان التركى الذى لم ير صورة قط من قبل!') ولقد دهش وأبهج 


أيما بهجة ! 


(؟) عرف الأتراك فن الأيرى فى موطنهم الأصلى يآسيا الوسطى وجنوب القوقاز قبل قدومهم لهضية 
الأناضول فى القرن الرابع عشر الميلادى. ويعد فن الرسم بالألوان المزركشة على الورق أو القماش اق 
الزجاج والسيراميك والقيشانى من بين الفنون الشعيية التقليدية التى تنتشر بأسيا الوسطى والقوقان 
منذ القرن التاسع الميلادى وهضبة الأناضول بتركيا. اتتقل هذا الفن لأورويا فى القرن السابع عشر 
الميلادى مع قدوم الرحالة الأورويدين لزيارة الدولة العثمانية. حيث أطلق عليه تعيير «الورق الرخامى» وفى 
بعض الأحيان يسمى بالورق التركي وقد ظهر أول كتاب يتحدث عن فن الأيرى فى أورويا بمدينة روما 
بإيطاليا عام :١74‏ تحت عئوان "الورق التركى". أما عن أصل كلمة "أبر" فهى فارسية تحمل معنى 
السحابء بيئما تعنى كلمة أبرى أى أبرى حاجب العين؛ وقد تحركت الكلمة فى لسان الناس من أير إلى 
أبرى وأيرى بمرور الزمن. أما عند الأتراك فهى تعنى أيضا حاجب امعينء والورق الملون والمجزع أو الورق 
والقماش الملون يألوان مختلفة بشكل مموج بشيه حاجب العين؛ أو ألوان حجر الرخام. كما تأتى فى 
التركية بمعنى الورق أو القماش الملون الذى يستخدم فى تغليف الكتب والدفاتر . (المترجم) 
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كان دينه يمنع رسم الصور لكنه لم يعر انتباها لهذا وأرسل رسولا إلى 
فينيسيا راجيا الرسام بيللينى 1151ا86 أن يذهب إلى تركيا فى الحال . 


لم يشا حكام فبتيسيا أن بدعوأ حيوفانى حيتها ولكنهم سمحوا لجنتايل حلأتنيت©. 
بالذهاب حيث قد انتهى عمله فى قصر الدوق ' 


أخذ جنتايل رسومه وألوانه وانطلق مبحرا على متن واحدة من السفن التجارية , 
وبسرعان ما وصل إلى بلاط عظيه الترك 7:1 6300 واستقبل الفنان - الذى رسه 
صورً بدت حيةٌ - استقيالا حافلا وحمله السلطان بالهدايا والعطايا وعاش جنتايل 
كأمير ملكى هناك . 

كانوا يرون أن كل صورة يرسمها جنتايل أفضل وأروع من سايقتها . 


لقد رسم بورتريها للسلطان بل رسم أيضا صورة لتقفسة واعشيرت هذه الصورة 


(4) رسم ما لا روح فيه لا حرج فيه؛ كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشياه ذلك و هذا هو حكم 
الاسلام ويستثتى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه. كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى 
يمسكواء أو الصورة في حفيظة الثفوس التى لا بد متها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذاك» ى إنا 
لنعجب من رأى المؤلفة ى قد سبق و بينا كيف أن العثمانيين قد برعوا في فن الرسم على الورق والقماش 
والزجاج والسيراميك و القيشانى والمنمتمات؛ ومن المدهش حقا أن يكون المسلمون أول من ايتدع فن 
الرسوم التوضيحية فى التاريخ. وقد نقلته أورويا عذهم فى حضارتها المعاصرة: فهذا الفن لم يكن معروفا 
عد الإغريق» وقى كتب الطب الإسلامى وفى المخطوطات القديمة نجد الكثير من الرسوح التى نيين 
لطالب العلم مهمة القضية التى تشرح له. وهذه الرسوم تشمل كل ذى روح من إنسان أى حيوان أى 
طيور؟ فهناك رسوم تظهر الطبيب والمريض وغوفة الفحص الطبىء وطريقة الكشف على المرضى أو ما 
سمى بالفحص السريرى الذى ابتدعة الأطباء المسلمون وعلموا أورويا فيه أحدث الطرق لاكتشاف 
المرض ومعرفة أحوال المريض وقد رسم الواسطى مقامات الحريرى (755ه//17؟1م))؛ وتعرف هذه 
النسخة ياسم 'مقامات شيفر'" وهى محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس, فضل الفنانون تزبين المساجد 
والكتب الدينية والأماكن المقدسة بالخط والزخرفة العربيين: جاعلين منهما نتاجا متمايرًا لفهمهم الجمالى 
وممحورين حولهما كل الفتون التشكيلية الأخرى ومن الملاحظ أن الأشباء غير المزخرفة نادرة بحق فى 
الفن الإسلامى؛ حتى أن الفخار الرخيص غير المزجج (الخالى من الطلاء) يتضمن دائما شيئًا من 
الزخرفة. ( المترجم ) 
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وهكذا مر عام كاملء ولقد قضى جنتايل زمذا مبهجا وكان قانعا راضيًا حتى عكر 
ذلك الصفى شىء ما حدث فأقلق هذا السلام . 

كان حنتايل قن رسيم صورة لاينة هبرودياس 5 0ت ا الراقصة وقفى ددهأً رأس 
يوحنا المعمدان وأحضرها للسلطان وقدمها إليه .و كعادته فتن السلطان بالصورة 
الجديدة لكنه توقف لحظة أثتاء إطرائه على جمالها ونظر متفكراً إلى رأس القديس 
يوحنا 831151 0107ل كم عبس قاتلا : 

- يبدو لى أن هذا ليس صحيحا تماما فأنا لا أعتقد أن الرأس التى قّطعت ستبدو 
كالتى فى صورتك ...! 

فأجاب جنتايل بلطف أنه لا يرغب فى مخالفة جلالته ولكن ما يبدو له أن أمر 

قال السلطان بهدوم : 

- سترى ! 

والتفت غير مبال إلى حارس من حراسه يقف إلى جواره وأمره أن يقطع رأس 
واحد من العبيد كيما يرى بيللينى 8©11101 إذا ما كانت هذه الصورة رسمت على تحو 
صحيح أم بو(5) ١‏ 


(5) نرى فى هذه الرواية ميالقة لا نرضاها حيث إته ليس من المستساغ من سلطان مسلم محب للقنون الى 
هذه الدرجة أن يفعل ما تدعى الكاتية ى هي لم تذكر لنا اسم السلطان و لا سنى حكمه قإذا ما كان هذا 
الذى تدعى الكاتية فى الفترة ما بين عاد ١55١‏ إلى ١55١‏ قإنها فترة حكم السلطان مراد الثانى و لقد 
كان مراد الثانى خير ملوك زمانه شرقًا وغربًا مما اشتمل عليه من العقل والحزم والعزم والكرم 
والشسجاعة والسؤدد وأفنى عمره فى الجهاد فى سبيل الله تعالى, محبا للعلم والشعر متققًا على أهل العلم 
والشعرء وأنضا كان يرسل صدقات من ماله الخاص لأهل الحرمين وييت المقدس, فكان مقن صالحا, 
وبطلا صنددد! محا للخير مبالا للرأفة والاحسان وكان بحق مجاهدا ذاهذا ورغم أنه قد قضى حياته 
كلها قى الجهاد وطلب الموت فى مظاته فاته قد مات على فراشة فى ه محرمح سنة 60ه/ه؛ وقد أوصى 
بألا يبتى على قبره شىء لاتباع السنة فى ذلك . لم يكد مراد الثانى يستريح من عناء القتال على الحبهة 
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كان ذلك فوق ما يطبق جنتايل 6611118 أن بتحمله وقال لنفسه : 

- من يدرى قريما يريد السلطان 1180نا5 406 فيما بعد أن يرى كيف تبدى رأسى 
بعيدا عن جسدى ! 

لذا فينما رأسه الأمينة لا تزال بين كتفيه .. رأى أنه من الحكمة أن ينسل بهدوء 
'بعيدا ويعود إلى فينيسيا مع أقرب سفينة ممكنة . 

: 3 "5 5 . 

فى تلك الأثناء كان جيوفانى لا يزال يعمل يثيات وفاق آخاه واداة حقا ؛ واصيح 
أعظم رسام فى فينيسيا والآأولقى مدرسة الفن الفينيسى التى تعلمت أن ترسم 
الألوان الرائعة . 

بكل هذا الثراء من الظلال الرقيقة الممتدة خارجا أمام عينيه ومع هذا البحر ذى 
اللون الياقوتى الخفيف والعجيب والمتغير دومًا والذى يراه من كل ناحية , لم يكن غريبا 
أن يفوص عشق الألوإن فى سويداء قليه . 
لا ألوان محضة ولكن ألوان حية تنبض بالحياة . 

لم يآبه جيوفانى برسم قصص تاريخ فيئيسيا بأشكالها المزدحمة العظيمة , كما 
فعل جنتايل . 


الأوروبية العنيدة حتى أصيبٍ يمصيبة كييرة وهى وفاة أكبر أولاده وولى عهده الأمير علاء الدين: وهى فى 
شرخ الشبابء واشتد حزن مراد الثانى على ولده وزهد فى الدنيا والملك ثم نزل عن السلطنة لابنه محمد 
(الفاتح)» وكان إذ ذاك فى الرابعة عشرة من عمره ولصقر سنه أحاطه والدة دبعض أهل الرأى والنظر 
من رجال دولته؛ ثم توجه مراد إلى مدينة (مغنيسيا) فى أسيا الصغرى ليقضى بقية حياته فى عزلة 
وعبادة لله عز وجل. (المترجم) 


20 


لقد أحب العذراء والقديسيدن أكثر وأحب أشكالا شريئدة امتاؤت بالعزة والكرامة 
وكان قديسوه أكثر انسانية من هؤّلاء الذين رسمهم قرا أنجيليكى ه16ا81106 213 ؛ ومع 
ذلك لم يكونوا محض رجال ونساء ولكن شيئًا أسمى وأتيل . 

فبدلا من الملائكة الذين يؤرجحون مباخرهم والذين رسمههم الرسام سمأن 
ماركى مع قال 530 بشكل حميل كان ملائكة جيوفاتى صبدة صقارا نويجوث عذية : 
وأطفالا سعداء فى عيونهم نظرة سماوية وهم يعزفون على الات العود الصقيرة 
والماندولين . 

وإلى جانب صور القديسين والملائكة كان لجيوفانى هدية رائعة لرسم البورتريهات 

فى المعرض الإنجليزى الدولى ل:3ااه6 |3«ه8]311 لدينا بورتريه للدوق لوريدان 
مه هوه2 .. الذى يعد واحدا من تلك الصور التى تعلمك أشياء عدة حين تتعلم 


أن تنظر بعيونك . 
عمل الأخوان معًا ولكن قبل أن يُبعد الموت أكبرهم سنا ليترك جيوفانى 
وحيدا ... ! 


ورعم أته أصيح الآن مسدًا حدا فَلقَد عمل حيوفاتى يبجد أكثر من ذى قبل وبدلا 
من أن تضعف يده صارت أقوى وأقوى وأكثر مهارة ! 

كان فى التسعين من عمره حين مات وظل يعمل الى النهاية؛ ولقد دفن الأخوان 
فى كنيسة سان جيوفانى إى بولى ه6ا290 © 201ةلاه10 55 01 01001501 .. فى كلب 
فيتسيا عمأمعلا . 

هناك فى عتمة الكنيسة الهادئة .. يرقدان .. أمنين من أصوات العايرين فى 
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جد 


فيتوركارياتشيو ماععهم:63© ع:ه]]ألا 
و5١- ١050‏ 


'" الفصا الأول 1" 


كسائر الرسامين العظام .. كان ل بللينى تلامذة يعملون تحت بده .. صبية 
ساعدوا أستاذهم وتعلموا منه يمراقيتهم لعمله . 

من بين هؤلاء التلاميذ ثمة ولد كان يسمى فيتور كاريا تشدو وأععهم,ة© هءهن آنا 
كان غلامًا ماهرًا حانا له عينان متحمستان بارقتان كانتا تلاحظان كل شىء فتعله 
بسرعة ونسخ أعمال أستاذه يصدق كما لم يفعل أحد .وى حين حان الوقت أصبم فنانًا 
شهيراً . 

ى لقد عكست أعماله إلى النهاية تأثيرات أستاذه عليه , 

لابد أن فيتور هذا كان فضوليا .. وعلى الرغم من أتنا لا نعرف عنه إلا القليل فإن 
عظمتها وكانت تقام الولائم الرائعة والعروض الجميلة . 

فى الصباح الباكر أيام تلك الأعياد كان كارياتشيو ينسل من المرسم فى وقت 
السحر قبل أن يغادر الآخرون الأسرة - تاركا العمل وراءه - قمن ذا الذى يعمل وراء 
الأبواب المغلقة فى هذه الأيام ؟ 
فى كل مكان ءو بدت المدينة كملعب فسيح حيث كل الأطفال الكبار والصغفار مستعدون 
لقفصاءع أحادة سعيلة . 

القنوات تقطع الشوارع الجانبية الصغيرة فى فينيسيا 0166هلا فتيدى محيرة 
لهؤلاء الذين لا يعرفون المدينة ولكن كارياتشيو استطاع أن يسلك طريقه يبسبرعة من 


2139 


جسر إلى جسر ومن طرق قصيرة :وى وصل فى النهاية إلى الشارع المائى المركزى 
الكبين فى فيئنيسيا والقناة الكسيرة 63531 6:800 حيث من السهل أن نجد زاوبة درى 
منها المهرجان ويستمتع بمشهد طيب تماما كعلية القوم الذين يطلون من شرفات 


قصورهم المرمرية . 


المفضل لدى كارياتشيى حيث يمكنه رؤية الأسواق وطابور القصور المرمرية الطويل من 
جانب آخر .. ومن جميع النوافذ علقت الطرز الموشاة والسجاجيد التركية والأقمشة 
الحريرية وغطيت الأقمشة الرقيقة الخفيفة بالمطرزات الشرقية , 


كان السوق مزدحما بسبب زحام الأجازات وحديقة ألوان مشرقة وأطلت النسوة 
اللواتى يرتدين الملايس الثمينة من الشرقات وكن بمثاية مهرجان من الجمال بشعورهن 
الذهبية الرائعة وجواهرهن المتلألئة بينما البيفاوات الخضراوات والقرمزية ثُبتت 
يسلاسل ذهبية إلى الدرايزينات المرمرية وهى تصيح وترخى أجنحتها وتبهج عينيه 
المتحمستين يحمالهما اليهى ... ! 

اكتسحت قوارب الموكب الطريق المائى وأمسك الولد أنقاسه من قرط بهحته حدن 
رأى التوهج اللونى والسفن القديمة الملونة وطوابير الينات اللاتى يبرتدين الفساتين 
المشكلة الألوان بقبيعاتهن ذات الريش على رؤوسهن المعقوصة الشعر والنبلاء والحكام 
فى حللهم القرمزية والستائر الحريرية من كل لون تجر أهدايها الذهبية فى الماء 
الأخضر الجميل بينما تنزاق القوارب عابرة ... كل ذلك صنع صورة لن يتساها الفتى 
أبدا ! 

حينئذ وعندما انتهى كل شىء أخذ كارياتشيى طريقه إلى المرسم وحاول أن 
يرسم المشهد الجميل الذى مثل أمام عينيه - يوم بعد يوم - بكل تقاصيله كما رآه 
تماما . 


27400 


تعلم كارياتشيق شنا آخر من خلال لوحاته ... إنه من المحتم قد أحب 
الاستماع إلى الأساطير القديمة وقصص القديسين التى اختزنها في عقله كما اختزن 
ذكرى المواكب الجميلة والأجنحة المرتخية لتلك الببغاوات القرمزية والحخضراء . 
والعظيمة التى رسمها للقديسة أورسولا 510:01 تحكى فى تفاصيل جميلة كما يفعل 


- فحسسب - رجل أحب هذه القصة . 
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وعلى الرغم من أن كارياتشبى ماع36م:و© ريما رسيم صورا مستوحاةٌ من 
القصص القديمة فإن ذلك عبر الضباب الذهبى لفينيسيا التى رآها .. 

كانت فد نسستةك أورسيو لا 3آباع:لا 51 سئدة فيئيسية أنيقة, وحجرة تومها التى حلمت 
فيها حلمها الرائع واحدة من حجرات القصور المرمرية مع إناء زهور على عتبة الشباك 
وحذائها الفيئيسى ذى الكعب العالى إلى جوار سريرها . 

رسم كارياتشيو المشاهد التى رأتها عيناه واستقرت عليها متذ طفولته كلما كأن 
ذلك ممكنا ... السفن القديمة بأشرعتها المنعكسة على الماء الصافى والقساتين الأنيقة 
الهازكة . 

نوجد بعض الصور فى كنيسة قديمة فى فينيسيا ويقال بآن كارياتشيى رسمها 
حين كان طفلا فى الثامتة من العمر . 

إنها مشاهد مأخوذة من قصص التوراة وهى مشاهد مرحة جدا ولكنها تيرز حذًا 
مهارة بديه وعقله المفكر ؛ وكدف كانت فيتسسا خلفية فى عقله لكل قصة منها ٠‏ 

حدث لثاء ملكة شننا والملك سولومون 5010830587 وصكا 0صة قطعا5 أه معنن , 
وبدلا من أن دري أورشليم ماقم نارزعل كل قصصها لرج) جحسرا خشيدا صغيرا حيبت 
سولومون قى جاتب وملكة شيبا فى جانب آخر .. يمشيان كل فى اتجاه الآخر كما لو 
كانا يعيران قناة صغيرة فى فينيسيا . ظ 


يا العا ب 


كان هتاك العديد من اليحارة الأجانب فى فينيسيا فى الأيام القديمة .. والذين 
جاءوا فى سفن تجارية من آراض بعيدة كان العديد منهم فقراء وفير قادرين على 
كسب المال لشراء طعامهم وحينما كانوا يمرضون لم يك ثمة من يعتنى بهم أو 
يساعدهم .. لذا فإن البيعض من الأجانب الأثرياء اتجهوا للرهبنة حيث وجد البحارة 
المساكين من يساعدهه عند حاجتهم . 

هؤلاء الرهبان اختاروا القديس جورج كحام وولى أمر لهم وحينما ينوا كنيسة 
صغيرة .. دعوا إليهم كارياتشيو 36610م:8© ليرسم جدرانها بصور من حياة القديس 
جورج وفديسين آخرين . 

لم يجد كارباتشيو ما يناسبه أكثر من ذلك ويداً عمله ببهجة عظيمة » فما زال لديه 
حب الطقولة لهذه القصص ء ولقد رسمها جميلة ورائعة ما أمكته ذلك . 

هناك نرى القديس جورج 660:08 . 56 وهى يرعد ممتطيًا حصانه الحربى وشعره 
يتطاير وهى يرتدى عدته الحربية فى أعظم صورة لفارس بطل .. » ثم يأتى التنين - 
أعظم تنين يمكن رؤيته - وهو ينفث اللهب والدخان . 

وتوجد أيضًا صورة القديس ترافونيوس 05اف808م/15. 51 يروض أفعوائً 
خرافيًا . 

وقد طوى الود القديس الصغير يديه معًا ونظر إلى أعلى مبتهلا .. معيرًا قليلا 
من الانتباه لوميض الشر فى الأفعوان الذى يشب عند قدميه بينما جمع غفير من 
الخواص فى حللهم السارة واقفون يهمسون ويشهدون خلف سبلم المرمر وفى ااخلفية 
أيضا قنوات وجسور فينيسيا والقصور المرمرية والسجاد المعلق فى النوافذ من 
الخارج» كان كل شىء على أجمل ما يكون ورسم بكل عناية ودقة حتى تصميم 
الفسيفساء للسلم المرمرى . 

وبحن تعبر من صورة إلى صورة نأمل أن نكون قد عرقنا كارياتشيق مأعع3مط:63© 
حيث لابد وأنه كان حكاءٌ رائم للقصص . 
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وكيف أنه جعلنا نرتعد من تنيناته وأفعواناته الخراقفية وجعلنا نضحهك أيضًا 
الخضراء. 


وعلى الرغم من أنه لا يمكننا سماعه يحكى قصصه فائة ما وال يتحدث عير 
صوره القديمة الرائعة والتى ستراها يوما ما حين تزور الأرض الجميلة إيطاليا وتزور 
فينيسيا ملكة البحر ! ! 
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مسا كارت ل سون 


أورسولا / عمل من الكاناقا / من أعمال كارباتشيو وهى تمثل أسطورة أورسولا / معرض 
الأكاديمية / فيئيسيا .0 0 


عقعالة6 ممه 267 2 274 ,0811/85 00 هاقمممع] (1495) وانةرنا 56 أو صومم عنم 
ظ ظ ظ 8ل ,قالمع عوعههم 'أاعل 


حيورحيون عدماو:10جا 
١0١٠١ - 11‏ 


" الخفصا الأول 1 


ديثمأ نسترجع معا سير حياأة الرسامسن العظام نرى كيف أضاف كل واحذد 
منهم معرفة جديدة إلى تاريخ الفن وكيف أنه بسط الجمال النقى لعيون العالم . 

لقد حدث ذلك كله بالتدريج كيرعم يبسط أوراقه إلى أن تبدى الزهور نتفتحها 
وجمالها الكامل عياناء ولكننا نجد من بين الرسامين من يمكث بعيدً) عن الجميع ويغرد 
وحده وعلى طريقته ! 

إنه لا يضيف حقائق جديدة بالتدريج إلى الحقائق القديمة واكنه يصنع خطهةً كاملة 
من عنده .. جيورجيون 610191008 رجل من هذا الطراز واليوم تحكى قصته ... 

ذلك فى نفس ألوقت الذى كان فيه ليوناردى 6053:00! يتحدث ياسم الفلورنسيين 
18" .. حيث إن هذا العبقرى الآخر يعمل فى فينيسيا 60162لا وأقام لنفسه 
مكانا عالنا فوق كل الذين سيقوة . 

ولد جيورجي ون بارباريثلي أااع:وط:د8 5أو:مع6 فى قلعة فرائكنى -635 معرةق2] 
116 ... وشى مدينة صغيرة ليست يعيدة عن فينيسيا .. ولقد كانت مدينة يحربية عظيمة 
وأرسل إليها عندما كبر ودرب هناك على يدى الفنان الشهير بيللينى 811101 . 

كان جيورجيون فتى وسيما طويلا وحسن البنية وكان ذا هيئة ملكية حتى أن 
رفاقه منحوه لقب جيورجيون ©610:01086 أل جيورج الأكين ]6168 116 660198 . 

و كما هى سائر فى تلك الأيام علق به اللقب ؛ لذا فبينما طوى النسيان اسم عائلته 


تقريبا عرف هو باسم جيورجيون . 
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أفرط جيورجيون فى حبه للموسيقى وكتب الكثير من شعر الطبيعة وآلف أغانيه 
وغنّاها على ألحانه الخاصة على العود ويدا حقاا أن الأشياء الثى لا يجيدها قليلة ! 
رسمهم أحياء وحقيقيين ,و لقد أمسك بأجمل الموسيقى المستوحاة فى صوره وكانت 
عمان رسومهة 0 
0 0 ع ُ 
سرعان ما عرف جيورجيون كفئان عظيم وحين أضحى شايا تم توظيفه فى مدينة 
فيئيسيا ليرسم الجدران الخارجية لليورصة الآلمانية يالجص وتسبيت الريح والمطر 


ولا يوجد الآن سوى القليل من رسوم جيورجيون مما يجعلها أعظم قدرا فى 
عيوئتا . 

إن رسومه التى نراها هنا نادرة ومآخوذة عن صورة أكبر فى معرض أوفيزى فى 
قلورنسا عءلاعئرن1 1ه /ا:13أة6 21أ]ألا . 

إنها تعرض لرجل فى ملابس فينيسية وهى يساعد امرأتين تصعدان إلى محراب 
فى قصر مرمرى لكى تشهدا موكيا يمر ... ولكى تخرجا من الزحام . 

توجد الآن صورة فى أكاديمية فينيسيا يقال يأنه رسمها وهى تثير اهتمام كل 
الأولاد والبتات الذين يحبون القصص القديمة ءو هى تحكى عن أسطورة فينيسسبة 
قديمة تكاد تكون فى طى النسيان الآن ولكنها تحكى بأنفاس خفيضة ,و يعتقد يأتها 
حكاية تاريخية وهذه هى القصة : 

فى الخامس والعشرين من فبراير عام . ١٠١‏ بدأت تثور عاصفة مرعبية حول 
قبئفيسيدا وفى أكثر رعنًا من أي عاصفة حدثت قبل ذلك .. ولقد جرفت الريح المياه 


ودوت حول القصور دوبيا 
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لقد رجت البحر وجعلت منه أمواجا عظيمة وهزت المدينة كلها من أساسماتها ! 

لم ينقطع البرق والرعد وانصب المطر ملاءة مائية رمادية عظيمة حتى بدا وكأن 
فيضانا ثانيا قد حل بالعالم ! 
يعيور القئوات ... سوى صياد واحد فحسب كان فى قاريه حيث حرفتةه قناة سان 
ماركو ونجح ببالغ المشقة أن يصل إلى الشاطئ ؛ى كان شاكر! لكونه آمذًا فريط قاريه 
بأمان الى البر وجلس ينتظر حتى تتتهى الماصفة . 
- يبشخص ما قد لمس كتفه ودوى صوت غريب فى أذثئيه وقال : 

- صياد طيب .. هل تجدف بى الى سان جيورجيوق ماجيور -والآ هأوءهأ6 530 
1 وبسأدفع لك جدد] اذا ما لشيبت بى . 

نظر الصياد عبر المياه التى تمور حيث يرج الجرس الطويل بعد الجزيرة البعيدة 
يرى عبر الشبورة والمطر وبساله : 

- كيف دمكن أن أحدف عبر سان جدورحديو 6160:0105 5828 ؟ 

إن قاريبى الصغير لن دصمد لمدة خمس دقائق في هذا الماء الهائم ! 

ولكن الغردب أصر ورحاة أن بيذل ما فى وبسعة:؛ وهكذا ون الصياد مس 
ومقدام وله روح الشجاعة البارزة حل وناق قارية واتطلق وسبط العواصف ولكن الغريب 
أدرك أن الأمر لم يكن سينا كما كان يخشىء وقبل أن يصل القارب بأمان بالقرب من 
سان جيورجيق ماجيور ترك الغريب القارب ورجا من الصياد أن ينتظر غودته !!! 
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فيا 1 1 5 ١‏ الثانى 1 


وفى الحال عاد ومعه شاب صغير طويل وقوى ويرشاقة فارس . وسأله الفريب 
قاتلا : 

- هل تجدف بنا الى سان نيكولا دا لبدى 00آا 02 عامعءعأ1ل8ة م5 ؟ 

قساله الصداد فى خوف : 

- كيف لى أن أفعل هذا ؟ 

كانت المسافة إلى سان نذيكولا بعيدة: ولقد جدف بمجداف واحد كما كانت العادة 
فى فينيسيا القديمة . 

رد الغريب بهدوء : 

- جدف بشجاعة إن ذلك فى إمكانك وسوف ندفع اك جيدا ' 

وهكذا رأى الصياد أن تلك هى مشيئة الله فانطلق مرة أخرى وعندما ذهبوا 
دفعتهم الماهة للأماه نهذوع ونسسن حتى وصلوا أنعذ من سان ندكولا دالبدقو عاوعع1!] رروة 
106 03 . 

وانتظرهم هنا رجل مسن ذى لحية بيضاء؛ وعندما دخل إلى القارب هو أيضا أمر 
الصياد يأن يجدف نحو البحر المفتوح وازدادت العاصفة هياجا وأتت سفينة سوداء 
قديمة عبر الزبد الهائج وحملت عليهم وطارت كما لى أن لها أجنحة من الريح وحين 


اقتربت من الصياد رأى أنها مأهولة بعفاريت من الجن سوداء مخيفة المنظر وعرفوا 
أنهم فى طريقهم إلى المديتة الجميلة فينيسيا 8818ل . 
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انتصب الرجال الثلاثة حين أتت عليهم السفينة القديمة ورفعوا أذرعهم عاليًا 
ورسموا علامة الصليب فوق أتفسهم وطليوا من الجن مغادرة المكان وأن يذهبوا من 
حيث أتو| . 
القديمة واختفوا تماما من المشهد . 

ثم آمر الأرجال الثلاثة الصياد بالعودة كما جاء .. 

فهبط الرجل المسن فى سان نيكولا داليدس وهبط الفارس الشاب فى سان 
جيورجيو ماجيور وهبط الأخير فى سان ماركو . 

وحين وجد الصياد أن عمله قد تم أدرك أن الوقت قد حان ليتسلم أجره .. اذا 
ورغم أنه رآى المعجزة فإنه لم يشاً أن ينسى أجره ! 

أنت على حق وسوف ندفع لك .. اذهب إلى الدوق 0096 وقص عليه كل ما 
رأيت .. وكيف أن فيتيسيا كانت على وشك أن يدمرها شياطين العاصفة وأنا القديس 
مارك 1311 .51 حامى المديتة والفارس الشاب الشجا ع هى القديس جيورج 660:06 .51 
والرجل المسن الذي أقلتاه على السقنتة هى القديس نيكولاس 5 51 ,., أخير 
الدوق أننى أرجوه أن يجزل لك العطاء لقاء خدماتك الشجاعة ! 

قفسالهة الصبألن : 

- ولكن إذا أخيرتهم هذه القصة فكيف سيصدقونتى ؟ 

أخذ القديس مارك خاتما من إصبعه ووضعه فى راحة الصداد الخشنة قائلا : 

- سوف تريهم هذا الخاتم كيرهان وحين ينظرون الى كنز سان ماركو -:دالا مدهت 
60 سيفطنون الى أنه قد فقد من هثاك ! 
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فى اليوم التالى بكر الصياد قدر استطاعته وذهب إلى الدوق وأخيره الحكاية 
العحيدة 

وآراهة خاتم القديس : 

لم يصدق أحد هذه القصة الوحشية فى البداية؛ ولكنهم عندما بحثوا فى كنز 
القديس ماركو ٠.‏ وجدواأ الخاتم مفقود] 1 ' فمرفوا أنه لايد وقل كان القديس مارك 
131 1 سام الصياد مكافاته ؛ وم يعد مضطرا العمل من أجل العيش ولكنه تسلم 


وفى الصورة نرى السقينة السوداء القديمة مأهولة بالعفاريت وهى تجرف القارب 
الصغير للأسفل والذى ينتصب فيه الرجال الثلاثة ولم يكن من العفاريت من هى على 
متن السفينة فحسسء ولكن كان هناك من يمتطون الدلافين والأسماك العجيبة والقارب 
الصغير محاط بطاقم السفينة المرعب . 

لا نعرف عن حيأة جيورجيون 610191076 غير أنها كانت قصيرة وحزينة تحوم 
عليها غيوم الأسى المرير ؛ فلقد أحب فتاة فينيسية جميلة وأوشك على الاقتران بها حين 
حملها صديق له - هو أيضا يحبه - وتركه مسلوب الحب والصداقة . 

لم يعوضه شىء عن هذا الفقد ويدا أن الضياء قد خفت فى حياته ويدأت الحياة 
نفسها تظلم ءى بعدها أغمض عينيه عن كل جمال ووعد ملً عالمه من قبل ويالرغم من . 
ذلك فإن ادينا قليلا من صوره .. و هذا القليل وحده كاف ليبين لثا أنه كان أكثر من 
مزاح ذاك الذى جعل رقاقه يلقبونه ب جيورج الأكبر 6:81 60196106 ! 
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نينيأان و قأ111 
١0٠١- ١*1‏ 


طفولتهم ورسموها فى لوحاتهم ولقد تذكروها على نحو واضح وجلى حتى تهايات 
حيواتهم ١‏ 

لم ينس حيوتى 61010 قط قطعانه على جوانب تل فيس بجنائق 7200وأموم/ا 
العارية , 

وأقد رسم قرا أتجيليكى مهذاعوه8 1:3 صوره السماويبة يألوان أزهار الربيع على 
منحدرات فيسول عامعع1] : 

وكيف أن بيروجينى 0(أودارةط ايتهج للرحاية الوسيعة أسهول أمبريان 5ةءطكنا 
نوع من البلاد ولد وما هى المشاهد التى عكستها الطبيعة على عقله حين لم يزل بعد 
صيبدا . عتد أقدام جبال الألب وعلى يعد ثلاثة أيام من فينيسيا ترقد مدينة كادور 
:ه030 الصغخيرة على تهر بيقف وهنا ولد تتبان , 

فى كل ناحية ترتفع أكوام من جبال ضخمة وعرة عالية نحو السماء بقمم رائعة 
وعجيبة غير مستوية ... تطفى الغيوم حول قممها ويلقها الضباب بالظلمة دوم فيمنحها 
ملمحا رائعا وعجددا : 

وأسقل الممر الصخرى يزأر التيار الجبلى لبييف ويتمرغ فى طريقه ويصل بعيدا 
إلى غابة الأشجار ذات الطقس المتقلب حيث تتعقد سيقانها وتقف ثابتة أمام عواصف 
الجيل . 
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لا عجب إذن أن عشق تيتيان رسم الجبال قفكان أول من رسم مناظر طبيعية 
أرجوانية؛ ولقد سكن تلك الجبال الوقورة والريف البرى من حوله والظلمة العميقة فى 
العاديات والمساقات الأرجوانية اليعيدة . 

كان والده جريجورق فتسييلي ألاعءةلا مأراموع: 0 واحدا من نيلاء كادور لكن أسرته 
لم تكن ثرية, وحين بلغ تيتيان العاشرة من عمره أرسل إلى عمه فى فيئيسيا كيما يتعلم 
التجارة لكنه كان مغرما بالرسم دوماء ويقال إنه حين كان صغيرا جدا وجدوه يحاول 
رسم صورة يرحيق الأزهار . 

رأى عمه أنه ولد موهوب فوضعه فى مرسم جيوفانى بيلليتى -صهلاه61 4ه و1آ0نا5 
لالاء8 أل .. 

ورغم كونه تعلم الكثير من بيللينى فإنه لما رأى رسوم جيورجيون حلم يما يمكن 
أن يقعله ياللون ... 

ومنذ ذلك الحين بدأ يرسم بتلك الروعة من الثراء اللونى مما جعل اسمه شهيرً 
فى كل أنحاء العالم . 

عمل الشاب تيتيان فى البداية مع جيورجيون ويداً يرسمان معا جدران البورصة 
على حسير ربالتق 818110 . ظ 

وشينًا فشيئً راح جيورجيون يشعر بالغيرة حيث امتدحت أعمال تيتيان بشكل 
عظيم حتى اعتقد بأته أفضل الاثنين فافترقا حيث لم يعد جيورجيون يعمل معة ويدأت 
فيئيسيا تستيقظ على حقيقة تيتيان وأن لديها رسام آخر عظيما جلب الشهرة 
والشرف إلى المديتة الجميلة . 
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ودعى إلى إكمال الرسم بالجص فى قاعة القنصلية الكبيرة اأعمسه© مم6 
6 التى بدأها بيللينى ورسم بورتريهات للدوق والحكام .. نالت إعجاب جميع 
الأمراء والنبلاء الذين رغبوا أن يرسمهم القنان الفينيسى . 

وحين توقف الإمبراطور تشارلز لا 1131165© :0م50 716 نفسه عند بولوحنا -80 
98 أرسل إلى فينيسيا ليحضر تيتيان .. ولقد كان مبتهجا جدا يعمله حتى أنه جعل 
الرسام فارسا له معاش متتا ريال إنجليزى . 

أضحت الشهرة والثروة فى انتظار تيتيان 11180 أينما ذهب ولم يمض وقت طويل 
حتى دعى إلى روما ليرسيم يورتريه للبايا . 

ولقد التقى هناك يمابكل أنجلو 5 ولقد نظر ذلك الأستان العظيم يعين 
الاهتمام إلى أعمال الفنان الفينئيسى وأثنى عليها على نحى جميل للتلوين الذى لم ير 
مثله من قيل قط . 

ثم قال مايكل أنجلى بعد ذلك لصديق له : 

- إنها الأجمل ولكن للأسف فى فينيسيا لا يعلمون الرجال كيف يرسمون مثلما 
يعلمونهم كيف يلونون .. » قلى أن تيتيان هذا يعرف كيف يرسم مثلما يعرف كيف يلون 
لكان من المستحيل أن يفوقه أحد ! 

ولكن العين المألوفة لا تستطيع أن تجد خطأً فى رسومات تيتيان ؛ وتّعد صوره 
هى الأروع فيما رسم . 

يمتد التوهج الذهيى لفيتيسيا كتعويذة سحر على صوره ولقد يلغت المدرسة 
الفيئيسية العظيمة أوجها يه . 

وإضافة إلى رسم البورتريهات فلقد رسم تيتيان عديدا من الصور الأخرى والتى 
تعد من التحف الفنية فى العالم كله . 


203 


لابد أنه قد كان لهذا الرسام الفيئيسى العظيم حب خاص للأطفال .. 

فعن طريق صوره نجزم أنه قد فهمهم جيدا وأحب أن يرسمهم ... .وى لقد تعلم 
الكثير يمراقية طفلته الصغيرة لافينيا 1513/ا3-١‏ وهى تلعب يالبيت القديم فى فيئيسدا . 

لقد توفيت زوجته كان حزنه الوحيد بسبب ابنه الذى خيب آماله ولكن الايئة 
العذراء الصغيرة «أوءاآلا 11:16 716 تصعد سلم المعبد . 

كانت الحورية الصغيرة وحيدة تماما حين خلفت رفيقاتها وراءها والجموع ترقبها 
من أسفل .. بينما الكاهن العظيم ينتظرها فى الأعلى وهى تمد يدا واحدةٌ وييدها 
الأخرى ترفع رداءها وهى تعتلى درجات السلم المرمرية . 

إنها تددى طفلة حقيقية جدأ بضفيرتها الذهبية الطويلة ووجهها الصغير الجاد . 
الصغيرة . 

عاش تيتيان 111130 حوالى مائة عام حتى أصبح مسذًا وظل يرى حتى تهاية عمره 
وفرشاته فى يده يرسم صورً جديدة ؛ لذا فحينما رحل ترك لنا مخزونًا من الجمال له 
يزخرف جدران فيئيسيا 1/6716 التى أحبها فحسب بل جعل العالم أغنى وأكثر جمالا. 
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بورتريه لتمثال الإمبراطور تشارلن / بريشة تيتيان - ١9548‏ 00000 


611 3 هادا 3 (1548) ونةطاطنل/ا اج ٠/‏ 0 610 مع . أن 01م 8 111315 
0 0 .6ل018م لةأتأقعناوة عطقن 158 ]0 غ2ط1 رمعو 


" الفصا الأول 1 


لم تمض أريعة قرون آى خمسة حتى اعتلت فينيسيا عرشها كملكة لليحر 00865 
5 01458 بكل فخر حيث كان لها أعظم أسطول فى اليحر المتوسط ,و لقد اشترت 
وباعت ومارست التجارة أكثر من أى أمةء واقد هبت من صدمة الحرب وقهرت جميع 
أعدائها وآن لها أن تزين نفسها بكل الجماليات التى ببدعها الفن وتنتجها الثروة . 

أبحر تجار فينيسيا إلى كل الموانئ وحملو! يضائعهم الرائعة فى سقنهم التجارية: 

ولقد اكتشف أهلها سين الصيغة أى الخضاب 0 ةلالا 1 وكان فوبحجد العديد من 
أنوا ع الخضاب فى فينيسيا خاصة الخضاب الأرجوانى والذى اشتهر على وجه خاص 
وكان الأفضل فى حجميع أنحاء العالم / 

ثم أن أهل قيئيسيا تعلموا فن النفخ فى الزجاج وتشكيله على هيئة حوريات 
وأشكال ضوسية ورقيقة كفقاعات يظلال جميع الألوان وتدويره بمئات | لأشكال النمينة . 

حقًا لم تكن هناك مدينة أغنى أو أجمل من ملكة البح ! 
وبدآأ جبيورجيون 3101901016) وكند 

وفى منتصف المدينة تماما حيث بيوت الفينيسيين 1/6011335 الفقراء المعدمين .. 
عاش فى ذلك الحين رجل يُسمى باتيستا رويستى وكان صياهًا - كما كان يسمى فى 
إيطاليا - وأصبح ابثه الصغير جاكى بعد ذلك الفنان الشهير والذى عرف ياسم 


بتى 1151016110 برسمان قصورها ومحاريب 
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" تنتوريتى " والذى لا يعنى شيئًا سوى الصياغ الصغير ولقد سمى بهذا الاسم نسبة 
إلى تحارة والذه . 

لاد أن تنتوريتى قد نشاً وسط الألوان الجميلة فهو لم يلحظ التغييرات اللونية 
الخقيفة فى العالم فحسب, بل لابد أنه قد شاهد الأثرياء الفينيسيين وهم يرفعون 
والظلال الأرجوانية التى عرفت بها فينيسيا . 

ردما أتعى عينيه الصغيرتين كل هذا التوهج اللونى لذا فإنه عندما أصبح رجلا 
بين لنا كيف أنه أحب الألوان الوقورة والداكنة . 

ركم أنه | ستطا ع أنضا أن يرسم الألوان الأروع حينما كان يختارها . 

بدا الصبى تنتوريئق 110101160 يرمسم حدران بدت أبيه بالطيع » وبمجحرد أن كبر 

حتى وإن لم تكن له روح الفنان فأتى له أن يقاوم إغراء الرغبة فى أن يبسط هذه 
الألوان الجميلة على الحوائط البيضاء الملساء . 
علامات الموهية؛ وبدلا من أن يعنقه والده لتضييعه الألوان واتلافه الحوائط ... قفلقد 
شجعه على أن يستمر فى رسمهة للصور ٠‏ 

وكبر الصبى وكانت يهجته الكيرى أن يجول حول المديتة ويرقب الناس وهم يبنون 

ولكنه تريث فى تجواله بالقرب من الجدران التى كان تيتيان 111817 وجيورجيون 
1 يغطونها برسوه الحص على الأخص ,و كان يرى القفئان على السقالة عالا 
وهى يرسم, وحلم الفتى وبنى قصورًا فى الهواء حين يصبح رسام وتأمره فينيسيا أن 
يزين لها جدرانها ...! 
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كان تيتيان هى الفنان الأعظم في العالم فى نظر تنتوريتى 1110:8145 وكانت 
أقصى أمانيه أن يتعلم على يديه ويحظى بهذا الشرف لذا قريما كان أسعد أيام حياته 

ولكن السعادة لم تدم طويلا حيث لم يقبل تيتيان بعمل الولد ورفض أن يحتفظ به 
فى مرسمه ليعلمه ,قرجع تتتوريتى مُحبطًا خائب الآمال مسكيئًا وشعر كما لى أن 
الضياء والأمل قد غريا عن حياته للأيد .. لقد كان الإحباط مريرًا بالنسية الى والده 
ووالدته أيضا حيث قد منيا قلبيهما بأن يصبح اينهما رساما . 

ولكن على الرخم من كل هذا فإن تنتوريتى لم يفقد قلبه أى يتخلى عن أحلامه . 

لقد عمل يمفرده وعلى طريقته الخاصة ولقد علمته رسوم تيتيان أشماء عدة رعه 


حيتتذ رأى أعمال العظيم مايكل أنحلى وإووترةاء:اء11! وتعلم دروسنًا عد 


ََّ 


١ ٠ متها‎ 

من ذلك الحين فصاعد! كان مثله الأعلى فى الرسم هى مايكل أنجلو وفى التلوين 
تيتبان 11130 . 

عاش الفنان الشاب فى حجرة بسيطة وفقيرة »و لقد أنقق معظم أمواله فى شراء 
التماثيل أو السيائك . 
لقد كان يصنع نماذج شمعية صغيرة ويرتبها معا فى صندوق ورق مقوى أى صندوق 
خشبى به فتحة ليدخل شمعةً مضاءة به . 

لذا فبجانب تجميع الأشكال كان يرتب الضوء والظل أيضنا . 

لكن على الرغم من أنه عمل بهد فقد تاخرت الشهرة عن الجى” ب 
بخشون أعماله الحسورة الفاضبة إلى حد ما . 
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يفا 1 5 . أ الثانى 1 


مع كل هذا عمل تنتوريتى بثيات ودائما ما كان يحدوه الأمل؛ وحين تلوح له فرصة 
عمل حتى ولى بلا أجر فإنه يتتهزها ... ! 

حذدت أن رئب الفناتون الفقيتيسببون ممع ا الشياب معرضا لرسومهم 
واستأجروا غرقة للعرض فى ميرسيريا 116:66:13 وهى أكشر يقاع فينيسيا ازدحاما . 

كان تنتوريتى فرحا للغاية يفرصة عرضه لعمله ضمن هذا المحرض فأرسل 
بورتربها لنقسه وآخر لأأحبة . 

ويمجرد أن رأى الناس أعماله بد أو] بلحظون مهارة الفذان الشاب حتى أن تدتان 

نفسه باح يأن أعمال تنتوريتو جيدة وصوره تقية وحية دائما »و لقد رسم بلمسة قوبة 
وشجاعة كما سترى إذا ما ما نظرت للرسم المعروض - رأس الولد الفيئيسى مثل 
الذين يقايلهم تنتوريتى يوميا من بين جموع الصيادين فى فيتيسيا . 

بدا الحظ يبتسم ل تنتوريتى منذ ذلك الحين وشيئًا فشيئًا بدأت الأعمال تتوالى 
شهدرا دعى ليرسم جدران قصر الدوق وكان هذا أعلى شرف يمكن لفتان فينيسى أن 
كتكمتاه ! ْ ' 


انتهت أيام الفقر والمرسم البسيط والوحيد والحياة الحزينة ولت ءو لم يعد 


تنتوربتق 11911016110 يكافح الفقر والتجاهل وكان منزله قصرا جميلا يطل على بحيرة 
تحاة مورافق "اناالا . 


ولقد تزوج ابنة أحد النبلاء الفينيسيين وعاش حياةً قانعةً سعيدةٌ ولقد عزفت 
أصوات الأطفال موسيقى مرحة فى بيته ودب دبيب الأقدام الصغيرة فى هدوء مرسمه 
وأتته الشهرة أيضا . 

ريما كانت أعماله غريبة .. واكنها كانت رائعة جدا ولقد فخرت فينيسيا يرسامها 
الجديد ... ! 

ولقد أكسبته صوره العاتية لقب " الرسام الثائر " ويد العالم يعرف عظمته ! 

ولكن نور حياته الحقيقى تمثل فى ابنته الصغيرة مارينا . 

فيمجرد أن تعلمت ماريتا المشى وجدت طريقها إلى مرسم والدها وظلت حتى سن 
الخامسة عشرة معه تساعدة كما لو أنها احدى تلاميذه . 

كانت ماريتا ترتدى دومًا زى الأولاد ولم يفطن زائرو المرسم قط إلى أن الصبى 
الماهر الوسيم ... كان حقا ابنة الرسام .., ! 

هتاك الكثير من المدارس الفنية فى فينيسيا فى ذلك الوقت .و الكثير من العمل 
يتم فى تزيين جدراتها بالرسوم . 

لم تكن المدرسة مكانًا حقيقيًا للتعلم ولكن مجتمعً من الناس ارتبطوا معا فى عمل 
خيرى لتمريض المرضى :و دفن الموتى وإطلاق سراح المساجين الذين أخذوا كأسرى . 

ومدرسة سان روكى و2062 535 01 3اهدناء5 واحدة من أعظم هذه المدارس ولقد 
أعطيت لأيدى تنتوريتى الذى غطى جدرانها يرسومه تاركًا حجرة صفيرة فحسب 
للفنانين الآخرين . 

و لكن أشهر أعمال رسامنا فى قصر الدوق ؛ فلقد غطى جانيًا كاملا قى الصالة 
الكبيرة هناك راسما " الجنة " 5280156 وهى أكبر عمل زيتى فى العالم . 
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بداية كانت صورة الجنة مظلمة .., وفسيحة ومزدحمة يمئات الأشكال مها وبدا 
اللون داكذًا وكئيبًا ولم يكن بها أحد من الملائكة المتأرجحين بملايسهم البيضاء ولاشىء 
من أزهار الرييع الثقية المبهجة الألوان والتى تجعلنا نعشق الجنة التى رسمها قرا 
أتجتليكق مءذاء8:19 73 ! 

ولكتنا إذا ما تأملناها يما يكفى سوف تسرقنا دهشة كبرى وستنسى البحث عن 
ألوان زاهية ووجوه ملائكة جميلة ؛ لأن أشكاله تسبح عاليًا ولأنها حقيقية وإنسانية 
تظهر لنا الجنة التى نحدق فيها حيث سنقف بأنقسنا هناك ذات يوم . 
رسومها أيضنا شهيرة و لقد دعيت إلى البلاط الالمانى والإسبانى لترسم بورتريهات 
للملك والإمبراطور ولكنها رفضت أن ثغادس. فيئيسيا ووالدها الحبيب . 

حتى حين تزوجت من ماريو لم تبتعد الجوهرة عن البيت وكان تنتوريتى مغرما 
بابنته الماهرة الجميلة ويزداد فخره بها ليس لأنها تجيد الرسم فحسب ولكنها أيضًا 

و لكن تلك السعادة قريت على نهايتها .. ففجأة توفيت ماريتا 3:1615/! فى ريعان 
شبابها وفى منتصف عمرها السعيد لم يسر عن الفنان العظيم شىء لفقده اينته . 

مانت ماريتا ودفنت فى كنيسة سانتا ماريا ديل أورتى 0,140 العل يذلآ متمح5 
وهناك طلب تنتوريتى تجهيز مكان آخر لدقنها فلريما يدفن إلى جوارها . 

بدا وكآن الفنان العظيم لن يستطيع العيش دون ابنته ؛ فلم يمر وقت طويل حتى 
وافته المنية , 

انتهت آخر صورة عاصفة وعظيمة للرسام الثائر ويكته فينيسيا كلها وهى توسدة 
الثرى ليرتاح إلى جانب الابنة التى أحبها .. جدا ! 
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" الفصا الأول 7 


ولد بول كاجشيارى 2301131) أن831 آخر رسامى المدرسية القشيسبية رات اا 
ه5610 العظيمة قى مديتة فيرونا 70:13ع/ . 

إن اسم تلك المدينة فشيتى ه7614ع/ا يجعلنا تفكر فى الحال فى ليالى ضوء القمر 
وجولديت 86ذانال الجميلة تحدق من شرفتها وهى تود ع حبيبها روميى 1401760 حيث 
عاش العاشقان حياتيهما القصيرتين اللتين انتهيتا بكل حزن . 

و لكن فيرونا لها العديد من الألقابي تشتهر يها إلى جانب مشهد قصة شكسيين . 
فيرونس 200656هلا 236016 أو باول قيروبًا 23:ه2علا آه اناه كما تقولها بالاتجليزية . 

كان هتاك العديد من الفنانين فى فيرونا حينما كان باول وصبيًا وكان والده مثالا 
وعمه رسامًا شهيرًا لذا فلقد شجع الصيى على أن يبدا العمل ميكرا . 

ما إن ظهرت بوادر الموهبة على باولى حتى أرسل إلى مرسم 510015 عمه ليتعلم 

نا 

لم تكن فيرونا 08ه:ت/ا يعبكة جدا عن فينئيسيا 158دعلا ولم دكل ياولى من سما ع 
الحكادا عن ملكة اليحر الجميلة قع5 ع1 أن غ906 . 

لقد أحب باولى أن يحاول تصوير روعتها وقصورها المرمرية المطلية بالذهب وحلل 
نبلائها الثمينة والصور العجيبة التى تزين جدرانها ' 
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ؤلوتث أسيماءع فتاتيها | جدورحيون 011 وتيتيان 100 كالسحر فى نيه 
وبدا كما لى كانا يفتجان أمامه حئة رائعة جديدة ١‏ 

حيث رجالها ونساؤها العظام يرتدون أثمن الحلل ويتحركون فى عالم متاجج 
الألوان. 

وفى نهاية الأمر جاء اليوم الذى أرسل فيه إلى مدينة أحلامه ءى دخل إلى عالم 
الرسم السحرىء فيا لها من يهجة أن يدرس تلك الصور ساعة بعد ساعة ويتعلم أسرار 
الأساتذة العظام, إنه أقضل تعليم يتمناه القلب ! 

لم يلحظ أحد فى فينيسيا ذاك الرسام الشاب الهادئ الذى يعمل يحد » فلقد عمل 
بشات بمفرده لعدة سنوات وجاءت فرصته فى اانهاية وكلف أن يرسم سقف كنيسة 
القددس سان سياستيان 56851188 .51 5ه تأءوباطت وحين انتهى منها عرفت قيئيسيا 
عبقريته ورأت أنه يوجد هنا ابن آخر من أبنائها عليها أن تبتهج وأن تشرف به . 

إن صوره العظيمة من التوع الذى يقتن الأثرياء الفينيسيين وهؤلاء الأمراء التجار 
الذين فرحوا بالروعة المكلفة ‏ فلم يحدث قط أن رسم فنان من قبل مشهدا للعظمة 
الملكة ! 

فهنالك صالات للولائم ذات درايزين مرمرى تمامًا كما هو الحال فى قصور 
الفيتيسيين .. والضيوف الذين تزاحموا فى هذه الصالات رجال فضلاء لطفاء وسيدات 
شريقات تزينوا جميعا بالثمين من الحرير المقصب والجواهر المبهرة . 

وخدم الرجال والنساء أيضًا وزخارف ثمينة وأطباق ذهبية .. وكل ما يتمناه 
القلب . 

الحق أنه لم تكن ثمة غرف كثيرة لإقامة المشاعر الدينية بين كل هذه العظمة على 
المسبح “ناه 160506 أو العذراء المباركة 3 8185560 بين هذا الزحام المرح ! 
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ى لكن أحدا لم يتوقف ليفكر فى الدين فما الذى يعنيهم إذا ما ارتدى الضيوف 
من النبلاء والفينيسيين فى عيد زواج كانا " 08088 4ه 356ع5 13:11296ل! حللهم الثمينة 
وكان كل شىء مختلفًا قدر الإمكان عن الزقاف البسيط حيث صنع السيد المسيح 
11 أول معجزاته ! 

اتسعت شهرة باولى أكثر وأكثر ورسم صورا رائعة أكثر وأكشش وتجد صوراً من 
أعماله هنا وهناك أكثر بساطة وفتنة . 

فحبن رسعم القديس الصقير حون 71 .51 وقرية اللاء ملقاة على كنفه العارى 
والصليب فى يده كان كالطفل حقا وهى ينظر للسماء ويضع يده الصغيرة باطمئنان 
على راحة اليد الجريحة للقديس فرأانسيس 5 .51 الذى دقف الى حجواره , 

رغم أن الفينيسيين لم يجدوا تقصا فى الصور الرائعة التى رسمها فيرونيس إلا 
أن الكنيسة بدأت تشكك عما إذا كانت صوره مناسبة للمواضيع الدينية ليزين بها 
حدران الكئيسة ... 

نظر المكتب المقدس 01868 بإاه!! فى السوال.وأمر فيرونيس بالمثول أمام القنصلية 
وسالوة : 


- هل حقًا كان مهرجو البلاط الملكى والأولاد الزنوج الصغار وحتى القطط 


أجاب فيرونيس يشجاعة : 
- إن تأثير الصورة هى الذي يهم وإننا لا بيجب أن تفكر قى التقاضصيل ! 
فزالت الشكوى ... 


كانت هذه الصور التى رسمها باولى فيرونيس قطعًا عظيمة من الديكور رائعة 
بأسلويها ولكنها تبيين حقا أن فن الرسم كان يتحدر بدلا من أن يسمى ... فلى قدر 
لأرواح الأساتذة العظام أن تعود وتحدق فى الأعمال الجديدة فكيف ستكون مشاعرهم 
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وكيف سيهز جيوتوى البسيط رأسه فوق هذه التروة من الزخارف التى تعنى القليل جدا 
وكف أن فرا أتجبليكو م6ذا8006 1:3 سيستدير أسقا عن هذا الغرور العالمى 
التام ويتنهد حين يعتقد أن فن الرسم لم يعد سلسلة ذهبية تريط أرواح اليشر بالسماء 


حتى الراهب ذى القلب المرح فرا فبلييق لييبى أمصنا ممرمتاظ همع تادر ما وافق على 


لقد هز فن الرسم بالفعل القوانين الملزمة التقاليد القديمة وقد كان فيرونيس حرا 
يتبع خياله البهى ولكن من الذى يُجِرْمِ أن تلك الحرية تُعد حقًا مكسيًا ؟ 

نفلق سجل القن الإيطالى ونحن نتنهد بحسرة وندير أعيننا المتعبة بكل روعته 
وهذا الوهج بشمس الظهيرة عائدين إلى الفجر المبكر حينما كانت روح الرسام تُطل 
من لوحاته وتلقننا الدرس البسيط ... أن العمل الذى تم من أجل مجد الله أعظم من 
الذى تم من أجل مديح البشر . 
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معركة ليبانتى / رسم زيتى على القماش / بريشة باول فيرونيس / معرض الأكاديمية / فينيسيا . 
6 قم ماعل حليتالاتك ,]© 137 »ا 169 ك8للطوء لاه أأه ,1572 .6) مأصقمه ا أو عالكتح8 ونا 
ظ ظ (عمامهلا 


الفنان الصفحات 


: جبودوق‎ - ١ 
لوحة استراحة / من أعمال جيوتو‎ - ١ 
لاأا8 علاتاطمل8خ لازا اعرباععط‎ 60110 
١١1١ 1- ١511 دانتى /ر يبرئشة جدوتق‎ 
"لق اتاو أام ع 1تاجن]‎ 
تمثال جيوتى بالقرب من أوفيزى‎ 
اء ااانا ع1 10 عدماء ,رعده0مه8 أل 01016 أه عنأقأت‎ 
قرا أنجيليكو‎ - " 
صورة لمقيرة فرا أنجيليكى فى ساتتا ماربا سويرا متيرقا‎ . 
تلاللع طلقا 6م50 هانقلا مامة5 , مع زأاعومقةق ورط أه مده[‎ , 60 
الرحلة إلى مصر‎ 
أملاوع 10 اوناع‎ 
ماساتشو‎ - "* 
لوحة لماساتشو‎ 
0أ 532 ا باط 11119ات نا‎ 
لوحة الجزية من أعمال الفريسكى لماساتشى فى سانا ماريا وفيها نرى‎ 
. القديس بيتر أقصى اليمين يدفع الضريبة لجامع الضرائب‎ 
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315 قامقة5 مأ أاعمقطء أمعقعصق)8 وأمقالاا 5312 ما ععوع لهام لإأقرمم عقأناملك | عط[ 


0 , لاعتاريق ن), اعل 


- فرأ فيليبى ليبى 
بورتريه لرجل وامرأة عند للباب / من أعمال فرا فيلييى ليبى 
0 هت , 1داعما2356) 313 مقلرولاا لللة موألةا هج أ0 الم رمم 
بورتريه لقرا وبسط تلاميذه 
5 تلام ١أغاننا‏ 0111م 1أاء5 
ه - ساندرى بونيتشيلى 
]مم أسطاع5 :القاعنا ,عوأارةكا أعانا معن ناأعلا :06 وقنئطاعطمة, ععااخم أطمرروت لاأعذانع0] 
اوقلا عا أه ضمنله ه350 علط ذا ,الأوعلام8 أه ألم رمم -أأع5 لمعوعالح ع "اعم اوم 
بورتريه شخصى أساندرق يوتيتشيللى 
بورتريه لرجل وميدالية من الملك كوسيمى العظيم 
بمعرض أوفيزى من أعمال ساندرى يوتيتشيللى ١8/5‏ 
44 املاع مآ موراومغ) أه لجلمعل/ا صج 5أأأها صاب 2 أو أنم ممم 
١‏ - دوميئيكى غرلاندايو 
لوحة من أعمال غرلاتدابو 
0ن ااانا الات /ا8 قلخا للا8 08 
جد مع حفيدة / رسم على الخشب / لدومينيكو غرلاتدايى ١85٠‏ وهى 
معروضة بمتحف اللوفر بياريس / قرتسنا . 
3 ! (0.1490) 6ز102يةاأط6 معأصمقمونا بزط ممعلمقع6 وزط للد موكلا 0/0 مم 
515" رعالالاما نال عغكناالا لان 46 ع 62 ,ومنلا ره 
ليوتاردى دى ميديسى يين أنتونيى يوتشى وفرانسيسكو ساسيتى وجيوليى دى 
ميديسى / من أعمال الجص لغرلاندايى . 
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الأعدققه ] أعألعق ع0 مجدعره| أععنام 3 050310ق ]01:1 


- فيليبينى ليبى 
بيتر فى السجن / من أعمال قيليبينى ليبى 
انع| | ملأأعط لالع لاى .لزن5امم لزا نع اعم 51١.‏ 
بورترية ذاتى لفيليبيتى ليبى 
ى هى عمل من الفريسكو فى ساننا ماريا / فلورنسا 
.مع65 > (1471-1472) قناهةقأ/ا ممماك طااباا عأنامداأنا عا | لممم]] الهاعنا .1أله1رمم-أاعت 
لالتاا! بععرعرواط عصضتصصوت اعل0 قأنقااًا واصودك ,اأعمهطن أععمع مم8 
/ - بياترى بيروجينو 
بورترية ذاتى للفنان بيروجينى / رسم من الجص ١4517 - 16.١‏ 
1497-0 ,زا رزمم-1اع5 
ب8أللرع2 ما مأطصةي أعل ماأوعالامي ذا ودمع01ل0 هل55 ععل دعاوعط :لأعداناع0] 
011م] 52165 :52608 
لوحة تسليم المفاتيح / عمل من الحص / كنيسة سستين روما ١4/١‏ 
رمععع ع (1481-82) مماوبمع© منؤعلظ بز رماع .51 م1 كنزعكا عا وطالصةط! أذاتطاع) 
,5151113 قأاأعممةي ١لات‏ 550 2< 3305 
1 - ليوناردى دافنشى 
رسم من أعمال ليوناردى دافنشى 
أعدانا 03 03:06مع ا 01 ون الاج نا 
وادى أرنى /ر رسم مبكر ل ليوناردى 2/5 ١‏ 
( أعصالا 0 هل نقدمع ا لإ 1473.ع) 6مقه205ة ا القع5نا ١‏ 3 01 لالناا5 
رسم دراسى يوضح عضلات الحصان كما صورها ليوناردو / من صحف 
ليوناردو 
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أعوالا 3ك معنلتدرمع ا 750156 أه لإأمناات 
لوحة / العشاء الأخير 
و0" رعاماءذ5األ ذلط م1 ودالاةة بلعاصعه عط أت ,ذناقعل 501/100 أعممناذ أعقا 116 


'عمم /زنذزاعط القلاة لاملا أه 


٠‏ - رافائيل 
رسم من أعمال رافائيل 


اعممممم مام مالذرلام مم 
رسسم لدرسة أشنا / هة. م١‏ / من أعمال رافائيل 


210قة5 مااعقطام5ظ بل مع5عء2 - طدرع الم 1ه اأوهتاء5 


١‏ - مايكل أتجلى 
رسيم من أعمال مايكل أنجلو 


0اعاماللمة اعخف نالا /أق ىل[ اللام من 


تأأمةن ا قعل ماعة | :ا ملأهموعا 
اعمقتان عت اولك عل أو مصلائةه عط ١‏ 
؟ - أندريه ديل سارتق 
بورتريه لرجل // من أعمال أتندرية ديل سارتى 
05 2 أعذا مععط قلاقا 10 لعلالمأأع5 ونمأرءمأماناء5 3 آه الدعبم2 لعالهع-م5 عط 
561-0012 
أندريه ديل سارتو / بورتريه شخصى 
08م أاعه م 
- آل بيللينى 


لوحة تشيروب من أعمال جيوفانى بيللينى 
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القأعل_ععأت35_2050_12أ0 لامالا أع1لعمعظ_ىامقو/اآ_عاذك_طااط_مأوأل/ا ارمعيام1[ أوزااهم 
ومز.ععاضقلا مقط ع1ل 01601055 وايد/ا مامح5 1500 أعوصة مواءأقبام أأع| أج 
الرجل ذو العمامة / لجيوفاني بيللينى // معرض أوفيزى -- فلورنسا 
ع6 ,أ ااانا االع0 2118213 ,قطان ! 5 طأأننا صقلا أصصة 0101١‏ ,أمزتااعم 
بورتريه كاترينا كورتارى / بريشة جنتايل بيللينى / متحف يودابست 
ا 0 21> ,ملقم ام قوااع231) عل أغقئره2 :إعداباع1] 
١‏ - فيتور كارياتشيو 
حلم أورسولا /, عمل من الكانافا / من أعمال كارباتشيو وهى تمثل أسطورة . 
أورسولا /ر معرض الأكاديمية /ر فينيسيا . 
(1495) هالة]لا 51 آأه تصقعنا ع8 1 


ل ,قناع لقععقم 'االعل عأرعاله0 صن 267 2< 274 ,كق/اتا/ت2 00 واعملنع 1 


6 - جيورجيون 
لوحة من أعمال جيورجيون 
010806100 لاق ىخا لام دن 
بورتريه لرجل فيئتيسى / جيورجيون وتيتيان /ر معرض الفن الدولى 
-لقة) أقمم مدلا 1510 كقأعا! صق علةأنه1ج) - لمقاطعائأمع مقلاعمعئ/ا 5 آه ألة رمم 
الث أه بجرع| 
(9) 1351 ممأسطاع5 :1اععاناعنا 
١١‏ - تيتيان 
لوحة العذراء الصغيرة “”ر من أعمال تتتدان 
للمما 111 /8 .مظانلا ١٠-1‏ آااعل 1 
بورتريه شخصى للفنان تيتيان 
1م5655 نك 15ناع0] 
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يورتريه لتمثال الإمبراطور تشارلز / بريشة تيتيان - ١٠١54‏ 
لع طة|أطواعه (1548) ونعص|اناايا أت /ا كت © أمأعمقع آه أل8قئثأرمم 516 أ5 عطق ]ا | 
اللامم للق ألأقةللوع 0صضق01 16 أ0 أقطاا رعنضعن عم 
١١7‏ - تتتوريتق 
لوحة من أعمال تنتوريدو 
11025110 817 لظ لام دان 
لووحة العشاء الأخير لتنتوريتق 
(((ناط)) .(1594) '"لعمولاك أهق ا" 5 متاع مام 1 
تنتوريكق / بورئريه شخصى 
انق روم -دااع5 3 01 القاعنا 
6 - باول فيروتيس 
لوحة الفاف فى كانا ١١15 - ١615‏ / متحف اللوقر - فرتسيا 
, 1562-1563, 93115 31 قالع نلا عد 1 عىانات ا 
معركة ليبانتى / رسم زيتى على القماش / بريشة باول فيروئيس / معرض 
الآكاديمية / فيئيسيا . 
ركلنه 137 169 مققبائلوت لان أله ,1572 .ع) مأضقمع. ا آأه0 830116 16 


أععأطعلا بروأاطعل وععقم 'ااع0 عالق 
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المؤلفة فى سطور : 
إيمى ستيدمان 

إنجليزية الأصل نشرت كتايها فرسان الفن "قصص حياة الرسامين الإيطاليين' 
عام /1101 , وكتبت للأطفال فى موضوعات دينية وكتيت فى الأدب "ديكنن" وفى الفن 
"الفنانين الايطاليين" . 

استخدمت كتب إيمى ستيدمان للتعليم المنزلى وقى الأكاديميات الخاصة حين لم 
يكن التدريس ممكنًا فى بريطانيا ومن أهم أعمالها : 

. الكتاب المدرسى ... قصص الكتاب المقدس‎ - ١ 

؟ - أساطير وقصص من ايطاليا ١509‏ . 

؟- قصص الرسامين 15١٠١‏ . 

- قديسو حؤيرتنا 19119 , 

ه - حكاندات مدرسدة للأطقال . 


المترجم فى سطور: 
الحسين محمود خضيرى الحجاجى 

مواليد الأقصر 19717 - تخرج فى كلية الآداب قسم التاريخ والدراسات الإفريقية 
ويعمل باحمًا اجتماعيًا فى المجلس الأعلى لمدينة الأقصر . 

صدر له ديواتان من الشعر الفصيح "أغنية لغد بعيد" عن هيئة قصور الثقافة - 
'تواتيل المريد" عن سلسلة إبداعات بهيئة قصور الثقافة 5..؟ . 

نشر العديد من القصائد والقصص القصيرة والمترجمة فى مجلاث الشعر - 
الشاهد - الثقافة الجديدة - سطور - زهرة الخليج - الصدى - كلمتئا - عرب 
الكوبتية . 

وصحف: الجمهورية - القاهرة - الأهرام المسائى - أخيار الأدب - الرسالة - 
المستقبل - الموجز - اللواء العريى - صوت قتا - المساء . 

تحت الطبع - مدن الغيم شعن - شتاء لمملكة الغيوم "شعن" - رجل وحيد 
وأشياء حميمة "قصص قصيرة . 
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بابي يتراب رم سا2 


ونيو نيد رخ جر 


